مصدر هده المادة: 


ظات ساكدة ٥‏ 


مہ 


الحمد لله القائل: « اعْلَّمُوا أا اليا الدنْيا عب وهو وَزيتة 


وَتَقَاخُر بَيْنَكَمْ وَتَكائُر في الأَمْوَال وَالأَولادِ 4 [الحديد: ]٠١‏ 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: فلقد كان 
للجانب المادي الذي سيطر على حياة الناس دور كبير ي بُعهم عن 
E E NT‏ 
العزائم» وكثر البعد عن الله- جل وعلا- . وقد يسر الله لي الاطلاع 
على بعض أخبار الرّهد وأحاديث الرقائق التي جمعها علماء الأمة قي 
مجلدات ضخمة» بعضها قي كتب مستقلة والكثير منشور في كتب 
السير والتراجم وغيرهاء وصَعُب الانتفاع بها لضخامة تلك امجلدات 
وبُعدها عن متناول الناس» كما أن بعضها اشتمل على بعض 
المبالغات والغلو ق المخلوقين» وكذلك ما كان فيها من شطحات 
وخرافات الصوفية وغيرهم. وقد عمدت إلى جمع هذه الجموعات من 
بطون الكتب» وأرجعتها إلى مصادرهاء رغبةً في توثيقهاء» ومساعدة 
لمن أراد الاستزادة. 

واخترت هذه السلسلة- التي تتجاوز العشرين مجموعة - عنوان 
مأخودًا من قول للإمام أحمد عندما ذكر عنده أخلاق الورعين فقال: 


)۱( متنوعة: المواضيع- ف العبادات والمعامالات والآداب» والأولى منها بين يديك. 


حظات ساكدة ٦‏ 
«اسأل الله أن لا يمقتنا»» أين نحن من هولاء؟(. 
واقتصرت على أخبار السلف- من غير الروايات المشهورة - وإلا 
فهناك الكثير منهاء وما أنا وإيّاهم إلا كما قال الإمام الشافعي: 


أحب المالين ولست منهم 
لعلي أن أنال مم شفاعة 
وأكره من بجارته المعاصي 
ولوكتاسواء ني البضاعة 
«الشافعي» 
ولا تستغرب أخي القارئ نما في هذه امجموعات من زهد السلف 
وصلاحهم» وما وقع لمم من النشاط في العبادة؛ حيث إم بلغوا منزلة 
كبيرة في الخوف من الله والرهد والتقوى» ومن ثم ضعفنا في هذا الزمن 
ضعمًا كبيراء فأصبحنا نستغرب هذا ونستكثره. وقي الجملة فإن خير 
ا لمدى هدي حكر يي » وما خالف هديه يرد على صاحبه. 
E I E ENE ETS EREY‏ 
بالصّالحين. جعله الله خالصًا لوجهه الكريم. 
عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


abdalmalik@dar-alqassem.com 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)۲۲١ /۱١(‏ 


لحظات ساكنة ۷ 
الوقفة الأو 
الموت 
قل للحشن: با آبا سغیت کف تصبم؟ باس أرما افونا 
حى تكاد قلوبنا تطيرء فقال: وال إِنّك إن تخالط أقوامًا يخوفونك 
حقى يدركك أمنٌ» خي من أن تصحب أوقوامًا يؤمنونك حت يدركك 
ارف 
الموت 
إن الموت حقيقة قاسية رهيبة» تواجه كل حئ» فلا يملك ها ردا 
ولا يستطيع نها أحد ممن حوله دفغاء وهی تتكرر في كل لحظة 
وتتعاقب على مر الأزمنة» يواجهها الجميع صغارًا وكبارًاء أغنياء 
وفقراء» أقوياء وضعفاء» ومرضى وأصحاءء قال الله- تعالى-: طفل 
ِد الْمَوْت الذي هرون من له مُلاقيكُمْ ي ثرَدُون إلى عام العَبْب 
رَالشَهادَة فَيْتََنْكُمْ ا كنْْمْ تَعْمَلُودَ 4 [الجمعة: ۸]. 
فماية الحياة واحدة» فالجميع بموت: [ كل تفس ذائقة 
الْمَوْتِ » [آل عمران: [۱۸١‏ إلا أذ المصير بعد ذلك مختلف: 


فريق في ال نة وَفريق في السعير 4 [الشورى: ۷]. 


لحظات ساكنة ۸ 

وقد خلق الله الموت والحياة لشأَنٍ عظيم وأمر جسيم» فقال- 
تعاى-: الذي حَلَق المت وَاماة ليبوم يكم اخسن عمل 
وهو الْعَزيؤ العَفُورُ 4 [اللك: ۲]. وقد وصف سبحانه- وتعالى- 
شدة الوت فى أربع آیات: 

الأول: قوله الحق: [ وَجَاءَث سَكُرَةٌ الْمَوْتِ باحق 4 [ق: 
1۹ 

الثانية: قوله الحق: ظ ولو رى إِذ الفَالمُودَ في عُمَرَاتِ 
الْمَوْت ‏ [الأنعام: .]٠۳‏ 

الثالغة: قوله- تعالى-: « فَلَوْلا إا بَلَعَتِ الوم 4 [الواقعة: 
AF‏ 

الرابعة: قوله تعالى: [ گلا ذا بََعَت الكراقي 4 [القيامة: 
7 

ولعظم ما نحن مقدمون عليه وصائرون اليه قال رسول الله 5 


«لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیاا. ولبکیتم کثرا»'. 


.٠١ التذكرة قي أحوال الموتى وأمور الآخرة» ص‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۹ 


ففی الموت عظة وتذكيرء وتنبيه وتحذير» وکفی به- والله- من 
نذیر؛ قال 45: «کفی بالحوت واعظا»(. 

والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة» فإن الموت هو 
ا لخطب الأفظع» والأمر الأشنع» والكأس التي طعمها أكره وأبشع» 
وإلّه الحادث الأهدم للذات» والأقطع للرأحات» والأجلب للكريهات» 
فإن مرا بقَطَعُ أوصالك» يرق أعضاءك› ويّهدم أركانك» هو الأمر 
العظيم والخطب الجسيم» وإن يومه مو اليوم العظي. 

ولكنا نسيناه أو تناسيناه» وكرهنا ذكره ولّقياه» مع يقيننا أنه لا 
حالة واقع وحاصل» ولا مفر منه ولا حائل» والعجب من عاقل يرى 
استيلاء الموت على أقرانه وجيرانه» كيف يطيب عيشه؟ خصوصًا إذا 
ف واعجبًا لمن يرى الأفاعى تدب إليه وهو لا ينزعج» أا 
یری الشيخ دبیب الموت ف أعضائه» قد أخرج سکن القوى» وأنزل 
متغشرم الضعف»› ولب السّواد بیاضًا› ت E‏ يوم یزید القص 7" . 

وهذا النقص یزداد حق يعبر قنطرة الموت ال لابد من المرور 
عليها حتى يصل إلى الدار الأخرة. 


قال ابن مسعود: «لیس للمؤمن راحة دون لقاء الله »0 ). 


)١(‏ أخرجه الطبران وابن عساكر ي تعزية السلم. 
(۲) التذكرة» ص ۲۸. 
(۳) صید الخاطر» ص .٥۳۳‏ 


. ٤ص شرح الصدور»‎ )٤( 


حظات ساكنة 1۰ 
ولا يتم لقاء الله إلا بعد الموت وتحرّع عصصه وآلامه» ولكننا 
غفلنا عده؟ لأن النهمك ف الدتياء وليك على غرورها اليحثُ 
لشهواتغاء غفل قلبه لا عالة عن ذکر الموت» فلا یذکره» وإذا دگر به 
كرهه» ونفر منه» أولئك هم الذين قال الله فيهم: [ فل إن الْمَوْتَ 
الذي ترون من فاده مُلاقیكم م تر تردن إلى عَالٍ بْب وَالشَهَادَة 
بكم جا كَنْنْمْ تَعْمَلُونَ 4 [الجمعة: ۸]. 
وأين ذَښْت فهو ملاقيك» ومهما ابتعدت فهو مناديك. ولکن: 
استعدي يا نفس للموت واسعي 
للجاةق فالحازم الستعدٌ 
خلوة ولا من الموت ب0 
أخي الحبيب: 
أعجب العجائب» سرورك بغرورك» وسهوك في هوك عماقد 
تغترٌ بصحتك» وتدسى دنو السُقم» وتفرح بعافيتك غافلا عن 
قرب الأم. 


.)٤۷۷ /٤( الإحياء‎ )١( 
.)٠٠١١ /١۳( البداية والنهاية‎ )۲( 


حظات ساكنة ۱١‏ 
لقد أراك مصرعٌ غيرك مصرعَك وأبدى مضجَع سواك- قبل 
الممات- مضجعك. 
وقد شغلك تيل لذاتك» عن ذكر خراب ذاتك: 
ولإ تر في الباقين مايصنع الدَهْرً! 
فإ كنت لا تدزي فتلك ديازهم 
محاها ال اليح بعد والقبز 
نسمع ذكر الموت وننسى» ونرى العبرٍ تترى» ولا أحد منا يبخشى 
إلا من رحم رئي. 
وهناك من لم تُلهه الدنياء ويغه طول الأمل» فاستعد بترك 
ل ا وتحهّز بالعمل الصًا كالقعقاع بن حكيم الذي قال: «قد 
استعددت للموت منذ ثلاثين سنة» فلو اتان ا ا ا غد شي 
عن شيءِ»0. ۰ 
ونحن دهانا مجرد ذكر الموت والحديث فيه» بل الكثير يغضب إذا 
ذكر الموت» ويرى أنه لا داعي لتكدير حياة الناس» وإفساد جا 


بذکر الموت وعجره. 


(۱) صید الخاطر ص .۲١‏ 
(۲) الإحیاء .)٤۸٤ /٤(‏ 


حظات ساكنة 1۲ 

وقد فيل لسن با سیت کیش ت ان آفراعا 
يخؤفوننا حى تكاد قلوبنا تطيرء فقال: واللّه إنك إن تخالط أقوامًا 
a a E‏ 
ET‏ 

وإذا م تتذكر هذا اليوم» وتستعد له» فاجأك في غدك وأنت قي 
غفلة من أمرك. واعتبر بمن استعد ورحل. 

قال الجسن: «كان من كان قبلكم يقربون هذا الأمر» كان 
أحدهم يأخذ ماءٌ لوضوئه م يتنحى لحاجته؛ مخافة أن يأتيه أمر الله 
وهو على غير طهارةء فإذا فرغ توضًاً». 

قد قلث: إذا مدحوا الحياة فأكثروا 
في الموت ألف فضيلة لا عرف" 

قال الربيع بن بزة: «عجبہت للخلائق كيف ذهلوا عن أمر حق» 
تراه عيوهم» تشهد عليه معاقد قلوهم إعاتًاً وتصديمًا با جاء به 
اللزسلون» ثم هاهم في غفلة عنه سکاری یلعبون!». 


.)٠۷١ /٤( الإحياء‎ )١( 
.۹۹ الزهد لابن المبارك» ص‎ )۲( 
.۸١ العزلة» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة 1۳ 
يقول: وام الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله ونعمةٌ من الله 
عليهم» ولولا ذلك لألفي المؤمنون طائشة عقوهم» طائرة أففدقم» 
منخلعة قلوهم» لا ينتفعون مع ذكر الموت بعش ابا . 
وهو كما قال القائل: 
سبيل الخلق كلهم الفناء 
فماأح يدوم له البقاء 
يقربنسا الصطلباخ إلى الايا 
تاتيا ال هن الالء 
فلاتركب هواك وكن مدا 


3 


کا 


تراه أخضر العبمدان غا 


ديصبح وهو مسودغتشاء 
أتأمل أن تعيش وأئ غُصن 


على الأيام ال له الئماء) 
نعم- والله- حقى ملك الموت» الموكل يقبض الأرواح» سيموت» 
قال- تعالى-: # كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْه رَبك ذو 


.)٠١۳ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)٠١۴۳ /١( البصرة‎ )۲( 


حظات ساكدة 1٤‏ 


الخال والإكرام 4 [الرمن: ۲٠‏ ۲۷] ولكن أين الاتعاظ والُذكر 
Ea N‏ 

فقد قال الحكيم بن نوح لبعض إخوانه: انّكأً مالك بن دينار ليله 
من أول الليل إلى آخره لم يسجد فيها ولم يركع فيهاء ونحن معه ي 
البحر» فلمًا أصبحنا قلت له: يا مالك» لقد طالت ليلتك لا مصلًا 
ولا داعيًا» قال: فبكى» ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدًا 
مالدوا بعيش أَبدًاء إن - والله ليا رأيث الليل وهوله وشدّة سواد 
ذكرت به الموقف وشدّة الأمر هناك» وكل أمري يومقلٍ تمه نفسه» لا 
يغني وال عن ولد ولا مولوڈ هو جاز عن والده شيئًاء م شهق شهقة 
فلم یزل يضرب ما شاء الله» ثم هدأ» فحمل على أصحابنا قي المركب» 
وقالوا: أنت تعلم أله لا حمل الّكر فلم كيجه؟ قال: 

فكنت بعد ذلك لا أکاد أذکر له شیا( . 

وما خاف موم اليوم إلا أمِنَ غدًا بحسن اتعاظه وصلاح عمله» 
فنا في دار أفسح الله لنا فيها باليّعم التي يسبغها علينا صباح مسا 
ونحن تُضيع أعمارنا ق غير ما خلقنا لهء ثم إذا فاجأنا الموت صرخ 
البعض: # رَبّ ارْجِعُون 4 [المؤمنون: 44]. 


اذا ترجع وتعود؟ 


.)۹۸ /١( جنة الرضا‎ )١( 


لحظات ساكنة 1° 


علي أَعْمَل صاجا فيما رث [اللؤمنون: [٠٠١‏ وأين 
أنت عَنْ هذا اليوم؟ ألا تعلم وأنت قي سعةٍ من أمرك وصحة في 
بدنك؟ لم يدن منك ملك الوت بعد؟ 
فان الله- تعالى- جعل الموت محتومًا على جميع العباد» فهو ناية 
المرء وغاية الاقتصاد من دار الاعتداد» قضى فأسقم الصُحيح» وعاق 
السّقيم» وقسّم عباده قسمين: طائع وأثيم» وجعل مام إلى دارين: 
دار التعيم ودار الجحيم» فلا مفرً لأحاٍ من الموت ولا أمان؛ لقوله- 
تعالى-: ‏ كل مَنْ عَلَيْهّا فَانِ 4 [الرمن: .]۲٠‏ 
فسوًى فيه بين الحرٍ والعبدء والصغير والكبيرء والغيّ والفقير» وكلّ 
ذلك بتقدير العليم الخبير: ‏ وَمَا ُعَمَرُ مِنْ مُعَمَّرِ ولا يُنْقَصُ مِنْ 
عمُره إل في کاب إن ذَلِكَ على الله بير [فاطر: .]١١‏ 
فالکیّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والحازم من بادر 
بالعمل قبل حلول الفؤت» والمسلم من استسلم للقضاء والقدر» 
والمؤمن من تيمَّن بصبره لواب على المصائب والضّرر. 
ان اقا 
وقدئصبت موازين القضاء 
ونكت السُتور عن المعاصي 


.۸ صيد الخاطر ص‎ )١( 


حظات ساكنة ۱٦‏ 
وجاء الدّنب فانكشف الغطاء() 
قال بعضهم: «عجبًا لِمَنْ يعرف ُن الوت س ف يفرح؟ 
وعجبًا لن يعرف أن النار حق» كيف يضحك؟ وعجبًا لِمَنْ رأى 
تقل الا بأهلها كين :رظن إلها؟ وعجما من بعل أ القدر 
حو کن طت 0 
نری باب الموت مفتوځًا والقبور تزید. ھا هو کل یوم يطرقنا وق 
كل لحظة يُنذرنا. ولكن هل سألنا أنفسنا ما هي دارنا الثانية وحن 
نعلم أن: 
الموث باب وكل التاس داخله 
لت هى سد الت الد 
الدار جّةخلد إن عملت با 
يُرضي الإله وإن قصّرت فالتا" 
فإن أنت تذكرت وانخلع قلبك فإِلّه إلى صلاح وفلاح كما قال 
الدّقاق: «مَنْ أكثرَ من ذكر الموت اکر بثلاثة ا تعجیل التوبة» 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عُوقب بثلاثة أشياء: 
تسويف التوبة» وترك الرّضا بالكفاف» والتكاسل في العبادة». 


.٠٠١ التذكرة» ص‎ )١( 
. ٠١١ مكاشفة القلوب» ص‎ (۲) 


(۳) ديوان أبي العتاهية» ص .۸٦۸‏ 


لحظات ساكنة ۱۷ 
وهذا ما نراه في واقع حياتناء فلا نذكر الموت إلا عند حدوث 
الفا جعة ورول لار ل انه إا در أن فاد قد سات اسةجحنا 
لک و کرت ری فاون ودف و کن ع ر 
ما سيحلٌ بنا غدًا أو بعد غد. 
فإ مَنْ تفر من عواقب ادنيا أخذ الحذر» ومن أيقن بطول 
إن أرقث وذكز الموت أرقني 
فقلت للدمع أسعدن فأسعدن 
قبل الممات ولإ أرق مهمافمن 
يمن يموت وم تحزنه ميته 
ومن يموت فما أولاه بالحزن 
إن لأرققع أنوابي وجخلقهها 
حدب الرمان ها بالوهن والعفن 
لمن أفزأموالي وأمغها 
لمن أروح لَمَنْ أغدو لِمَن لمن 
لن سيوقع بې دي ويڙکني 
تحت الكُرى ترب الخدين والدقن( 


.٠۸۳ص حاسبة النفس» ص ۸۷ والمدهش»‎ )١( 


ظات ساكدة ۸ 


جدير يمن الموت مصرعه» والتراب مضجعه» والدود أنيسه» 
ومنكر ونكير جليسه» والقبر مقرّه» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعده» وال جنة أو النار مورده» ألا يكون له فكر إلا ني الموت ولا ذكر 
إلا له» ولا استعداد إلا لأجلهء ولا تدبير إلا فيه» ولا تطلع إلا إليه» 
ولا تعريج إلا له» وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها ثي آهل 
القبور» فإن كل ما هو آتِ قريب» والبعید ما لیس بآتِ» ولن يتيسر 
الاستعداد للشيء إلا عند جحد ذكره على القلب» ولا يتجدّد ذكره 
إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات له» والنظر في المنبهات 
غ 

وهاك أخي ایت وم ی و عاد ول تین عن 
یفضحه يوم موته میراله ویوم حشره میزانه»(. 

ومن هذا الخوف العظيم والوجل المستمر كان محمد بن النضر إذا 
ذكر الموت اضربت مفاصله حت تبين الأعدة منها. 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيًا 
والقوم حولك يضحكون سرورا 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا 
)١(‏ الإحياء .)٤۷١ /٤(‏ 


(۲) حلية الأولياء .)٦۳ /٠٠١(‏ 
(۳) التذكرة للقرطبي» ص ٠١١‏ . 


لحظات ساكنة ۱۹ 
في يوم موتك ضاحگا مسرو 
فابكٍ على نفسك قبل أن ببكى عليك» واحمل نفسك على 
الطاعة قل أن مل على القات» وخاسا فك قل أن اسب 
لحظات قليلة تحاسب نفسك فيها خير من أيام ضائعة تؤخذ مما 
قال عبد الله بن مشيط: «معت أي يقول: ايها المغترٌ بطول 
صحته» أما رأيت مينًا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلةء أما 
رأيت مأخودًا قط غرَة؟ أبالصكة تغترٌون؟ أم بطول الأمل تأمنون؟ ام 
على الموت بحترئون؟». 
إن ملك الموت إذا جاء م يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة 
احتشادك, أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شدي وغصص 
وندامةٍ على التفريط؟ ثم يقول: رحم الله عبدًّا عمل لساعة الموت. 
ومن أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فاه ينتبه انتباكًا لا 
يوصف» ويقلق قلقًا لا ضحد ويتلهّف على زمانه الماضي» ويوذٌ لو 
و يتدارك ما فاته» ویصدق فې توبته علی مقدار یقینه بالموت» 
ويکاد يقتل نفسه بالأسف. 
هوالموت مامنە ملد ومهرب 
مى حط ذاعن نعشه ذاك يركب 


(۱) صید الخاطر» ص ۲۰۳. 


لحظات ساكنة ۲۰ 
نؤققل آمالًا ونرجو نتاجها 
وعل الردى ما نرجيه أقربُ 
وما نراه ق المقابر أعظم عظة وأكبر معتبر» فحامل الجنازة اليوم 
محمولٌ غدًا» ومن يرجع من المقبرة إلى بيته اليوم سيرع عنه غدًا 
ويترك وحیدًا فریدًا» مُرعتًا بعمله» فان خیرا فخیر» وإن شرا فشر. 
ولكن ما اقل من اتّعظ! وما أندر من اجتهد!. 
قال ثابت البناتي: «طويي لن دك ساعة ركه ها اکر عا 
ذكر الموت إلا ري ذلك في مله 
E N NE OTE EE‏ 
وجل - » وهکذا يومًا بعد يوم حت يأتيه اليقين مصداقًا لقوله: 
ل وَاعمُذ ربك حى ينيك ليقن » [الحجر: .]٠۹‏ 
عن أنس هه قال: خط الي لي خطوطًا فقال: «هذا 
الإنسان» وهذا أجله» فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب» 
[رواه البخاري]. 
فذكر الموت» وإِن كدر عليك أيامك وبعثر أحلامك» إلا أنه 
يوقفك على حقيقة لا مفرً منها. 
وأذكر الموت تجدراحة 


.)١۲١ /۲( حلية الأولياء‎ )١( 


لحظات ساكنة ۲۹ 
في أذكار الموت تقصرر الأمإ' 
فإك مَن قَصْرَ أمله» وجعل الموت أمام ناظريه عمل للآخرة 
واستفاد من كل لحظة من لحظات عمرة في طاعة اللّه» وتحر على 
کل وقتِ أضاعه بدون عمل صا يقربه إلى الله زلفى» وهو لما قذّم 
ف مسرو بالانتقال إل الذار الع 


ولذلك قال خالد بن معدان: «ما أحب أذ دابةٌ ف بر ولا بحر 
حد 


إلا 6 يسبقني إليها بفضل قوته»() 

وهذا کله 0 في جتَّة عرضها الماوات والأرض» ورغبة في 
لقاء الله- عر وجلّ- وفرخ بما قدم من الأعمال الصالحة التي ينتظره 
جزاؤها وثوابها مع رحة اللّه. 

وعلى الرغم من الحرص على لقاء الله- جل وعلا- والفرح با 
عنده للمؤمنين الموحدين» فقد قال الحسن: «لا تخرج نفس ابن آدم 
رات د و و مدرك ا آل را 
يحسن الرّاد لما قدم عليه». 

وما المرء إلا راككب ظهر عمره 
على سفر يفنيه باليوم والشهر 

)١(‏ التذكرة للقرطي» ص 


(۲) حلية الأولياء .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) مكاشفة القلوب .٠١۸‏ 


ظات ساكدة ۲۲ 


بعيدًا عن الدنيا قرا إلى القبر 
والقبر هو المنزل اللاي بعد منازل الدنياء فكيف بنا أهملنا بنيانه 
ا ول ا ون لاال هالا أن ال مات 
فلان. فكم نحمل كل يوم إلى تلك المنازل من الأحباب والأصحاب» 
وكأنٌ هذا الموت لا يطرق إلا أبواهم ولا يقضنُ إلا مضاجعهي أا 
نحن فلا!! 
قال الحسن- رجه الله-: «ما رأيت يقيتًا أشبه بالشَّكٌ من يقين 
الاس بالموت» مع غفلتهم عنه» وما رأيت صدقًا أشبه بالكذب من 
قوهم: إنّا نطلب ال جئّة» مع عجزهم عنها وتفريطهم في طلبها»(. 
نسر إلى الآاجال في كل لحظفة 
وأيامسا تطوى وهن مراحل 
وإ أر منل الموت حققاكأئّه 
إذا ما تخطه الأمان بال 
وما أقبح التفريط في زمن الصَّبا 
فكيف به والشيب للرأس شاعل؟ 


ترحل من الذنيا بزاع من التقى 


)0( العاقبة» ص ٠١‏ . 


حظات ساكنة ۲۳ 


فعمرك يام وهن قلا( 

EE RON E O EEE 
الضطربةء والعقبة الكؤود» التي لا تبت عليها الأقدام» ولا تجوزها‎ 
و ولا يبت عليها إلا من تنه الله بالقول الّابت» وثبّت قدماه‎ 
يوم قول ا‎ 

قال غار ن باس كفن الوت واعظا وکفی باقن غ 
وكفى بالعبادة شغلا»(". 

فلمن تذكر الموت» وخاف الفوت» كفته العبادة شغلا؛ استعدادًا 

لطارق يطرق على غفلة» E‏ 
الوضيع»› ولا فرق بين الك والرضيع»› ا سواء فمن حانت 
منيته فهو صاحبه» ومن فرب اجله فهو بغیته. 

وبأي البلاد روصي 


() جامع العلوم والحكم» ص .٤٦٤‏ 

(۲) تسلية أهل المصائب» ص۳٣٠۲.‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم» ص ٥۳‏ والزهد» ص .۲٠١۷‏ 
)٤(‏ ديوان أبي العتاهية» ص ٠۷۲‏ . 


لحظات ساكنة ۲٤‏ 

ما أطوطما من غفلة! نحن تي ليلها نائمون. وفي غارها سارحون» 
کما قال إبرهيم بن أدهم: «قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن 
يكشف العبد اليقين حت ترفع هذه الحجب: الفرح بالموجود» والجزن 
على المفقود» والسّرور بالمدح؛ فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص» 

r e A 
:» سررت بالمدح فانت مسجت ,الج عط علد‎ 

وتذكر الموت يغرس ي المؤمن شجرة الإخلاص» وفرتما العمل 
فالأيام طوى» والمراحل تقضى» فمن جعل هذا حاديه شمر وفزي» 
وجعل مطيته تسير به إلى جنة عرضها السماوات والأرض. 

قال صلة بن اشيم لمعاذة: «ليكن شعارك الموت؛ فإك لا تبالين 
على يسير أصبحت من الدنيا أم على عسر». 

د الك مانت غد افد ومام وى 
أموالها وذهبهاء وفرشها وسررها؛ لاله علم أن ما عند الله خير وأبقى» 
ولهذا فهو عالي الهمة» قوي العزمةء لا تقدم عنده الدنيا شيًا ولا 
تؤخر إلا ما کان منها ي عمل صا موافق لما جاء به 4 بعيدًا عن 
الزياء والسّمعة. ولاذا يرائي ويفتخر وهناك من ينتظره؟ 

ال کار کی اکر و ا الطّائي: أوصني» فقال: 


عسكر الموت ينتظرونك». 


.)۲۳١ /٤( الإحياء‎ )۱( 


.)١ ٤١ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 


حظات ساكنة ۲e‏ 
يجحين؛ حق يقبض روحه» ولذلك قال عون بن عبد الله : «ما آنزل 
يستكمله» وك من موقل لعب لا ندرك اإنكم لى رأيتم الأجل ومسي 
لبغضتم الأمل وغو 
وهذا الأمل هو سبب التهاون والتكاسل» فكم من مؤمّل غدًا 


لتوبته مات قبل أن یتوب»› وکم من قائل بعد كذا ا جاءه 


الموت قبل ذلك. 
قال بو الدرداء: «من أكثر من ذكر الموت قل فرحه» وقلَ 
SE‏ 


لأن من ذكر تلك النهايات وجعلها بين عينيه» فعَلامَ يفرح؟! 
ولماذا يجسد؟! وهو يذكر تلك الأهوال والانقطاع من الدنياء وهو قي 
حال كما وصفها بعضهم بقوله: «أنا كرجل ما عنقه» والسيف عايه 
ینتظر متی يضرب عنقه"». 

وهذا السيف ليس بخافي عليناء فإننا نراه كل يوم يهوي على 
حبيب وقريب وصاحب» ليقطع اتصاله بالدنيا ويبعده عن أحبّنه 


)١(‏ جامع العلوم والحكم» ص >٠٦‏ وصفة الصفوة (۳/ »)٠١١‏ وشرح الصدور ص 
١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۲/ .)٠١۳‏ 


.)٤۸۳ /٤( الإحیاء‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۳٦‏ 
ورفقته. ونحن أمهل الله لنا تي العمر» ولكن الإهمال إلى أجل معلوم» 
لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. 

كأ المنايا قد قصدن إليكا 
ردنك فانظر مان لديكا 
بأكنر من حنو التراب عليك( 
فأنت يا أخي الكربم في سفر منذ بزوغ فجر دنياك ولكن: 
وماتدري وإن أجمعت أمرا 
بأي الأرض ييدركك اليل 
فهل تحهّزت هذا المقيل؟ واستعددت هذا الرّحيل؟ فهو- والله- 
خط جليل» وأمرٌ مهيل وقد قال عمر بن عبد العزيز: «من قرب 
اموت من قلبة استكثر ما ى يديه». 
وذلك من الأعمال الصّالحة؛ استعدادًا لدار ترحل إليها وحيدًاء 
لا مال ولا جاه ولا منصب» ولا أحباب هناك ولا أصحاب» وحيدًا 


.٠٠١ ديوان أبي العتاهية» ص‎ )١( 


(۲) شرح الصدور» ص .۲١‏ 


لحظات ساكنة ۲۷ 
کان بلال بن سعد يقول في وعظه: «يا أهل الخلود ويا أهل 
البقاء.. إكم لم تخلقوا للفناىء وما خُرفتُم للخلود والأبدء واكم 
تنقلون من دار إل 
ولهذه النقلة من الآلام والشدائد ما الله به عليم» كما قال أنس 
بن مالك: «م يلق ابن آدم ا لهو 
الموت». 
ومن هذه الأهوال نفكر ني امروب ونطرق جيع الدروب» ولكن: 
فهن اهمايا أي واد حللسه 
عليها القدوم أو عليك ستقدم 


لا تغتّك الصكة والقوة والعافية» ولا يغرنّك الشّباب وكلام 
الأصحاب. 


لا یغردً 5 غ اء اکن 
قديوافي بالنيات الحر ° 
قد يأخذك على حين غفلة من أمرك» وأنت لا ترى الموت يصل 
إليك قریًا› بل تراه بعيدًا وبعيدًا ES‏ فلا يغلب على تفكيرك 
حصوله حت تصيبك سهامه» وتؤلمك سکراته. 
)١(‏ شرح الصدور» ص .۲١‏ 


(۲) شرح الصدور» ص .٠٤‏ 


)”( تاریخ عمر» ص ۲۰۸. 


لحظات ساكنة ۲۸ 
فال ابو الدرداء: «أحثُ الفقر؛ تواضعًا لري وأحبث الموت؛ 
اشتياقًا لري» وأحب المرض؛ تكفيا لخطيعتي»('. 
ونحن نرى الغبطة قي كثرة الدنيا وزينتها. أما سلفنا الصال- 
رضوان الله علیهم- فَلْتَرَ على ماذا کانوا یغبطون؟ 
قال مسروق: «ما غبطت شيئًا بشيء كمؤمن في لحده» قد أمن 
من عذاب الله» واستراح من أذى الدنيا»(. 
فإننا- والله- قي دارة فتنة وابتلاء» وليس لنا إلا أن نلهج بالدعاء 
ان يقينا الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وبالثبات على دينه» 
والعمل على طاعته؛ فا سنوات معدودة. 
فن عدا ق عو طا لر ا ات 
فسياتيه الشيب نذير الموت. 
تقول التفس غير لون هذا 
فقلت فهاالمشيب نذير عمري 
ولست مُسودًا وجه التذير°“ 
فان هذا الشّيب شهادة له. 


.٠١ شرح الصدور» ص‎ )١( 
. ٠١۷ شرح الصدور» ص‎ (۲) 
. ٤١ شرح الصدور» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۲۹ 
وهذا البياض الذي غخابه ونخافه قال عنه #: «من شاب في 
الإسلام كانت له نورا يوم القيامة»'. ألا فليحمد الله من امد الله 
في عمره حتى رأى بياض الشعر ثي رأسه ولحيته» وليعد إلى الله عودًا 
حيدًا» فكم من الأقران وسّدوا لحود القبور منذ عشرات السنين وأنت 
أمهل الله لك في عمرك تصلي» وتصوم» وتدعو» وتستغفر حقق 
اليوم. فكم من عمل صا عملت» وكم استغفار عن ذنب 
استغفرت. 
أت ال ن ار انا 
لصاحبه وحسبك من نذير" 
وحسبك- إن شاء الله- أنه عم مديد قي عمل صا جحده يوم 
القيامة ذخرًا لك. كما كان سفيان الثوري يقول: «عند الصّباح جمد 
القوم السّرى» وعند الممات يحمد القوم التقى». 
ويذهب هذا كله ويزول() 
فالدنيا كالحلم تمر مر الحاب» ساعة من زمن م تنقضي ألا 


2 یا ات اة بدت وستنتهي . 


م 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة. 
(۲) التذكرة» ص ٤٦‏ . 
(۳) الإحیاء .)٤٠١ /٤(‏ 


.٠١ روضة الحبين ونزهة المشتاقين» ص‎ )٤( 


لحظات ساكدة ۳۰ 
أخيّ لا تذهب بك المذاهب 
أظك الو وات ا في 
أخي إن اموت قد أظلك 
ملك أن تعني بەلعلك 
قال خليد العصري: وک قد أيقن بالحوت ما نری ا 
E N N E‏ 
نری ها خائمًاء فعلام ما تعرجون» وما عسيتم تنتظرون؟ الموت. فهو 
أول وارد عليكم في الله بخير أو شر» فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سير 


جمیاد»(). 
والتفكر في مآل من سبق. 
ولذلك .. يا أخى : 


اعمد لنفسك واذكر ساعة الأجل 

ولا تمن في دياك بالأممل 
سابق حتوف الرّدى واعمل على مهل 

ما دمت في هذه الدنيا على مهل 


.)۲۳١١ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) ديوان أبي العتاهية» ص .٠٦١‏ 


ظات ساكنة ۳۹ 


فإن الدنيا دار مر لا دار مقر» فكم رحل عنها الأجداد والآباء 
والأبناء. رحل عنها الرؤساء والوزراء. لن يبقى على وجه الأرض منهم 
أحد. من يجري على ظهرها. سيكون غدًا في باطنها. 
كل حي إلى الفناء يؤول 
فمزؤد إد الم قليل 
من في دار غربة كل يوم 
ينقضي جيل ويمجحسدث جيل 
فمن تخطًاه الموت قي زمن الصّبا والشّباب» ومد الله في عمر» 
تحوّلت قوته إلى ضعف وشدة حركته إلى سكون» وتلك الصحة إلى 
أسقام وأوجاع. ولكن تنبه يا غافلا عن الموت؛ فهو يسير إليك وأنت 
نائم عنه» فلرما فاجأك وأنت بكامل الصحة والعافية؛ تجاهر الله 
با لمعاصي» وتغفل عن الطاعات» وتمجر النوافل» وتترك العبادات! 
يا راقة الليل مسرورا بأؤلله 
إن الحوادث قد يطرقن أسحار 
اقرخ ب طب رلت 


ا 
2 و ت 


ب آاخر ليل اجج النارا 
عادت تراب أكف ال ليهات وقد 


(۱) طبقات الحنابلة /٤(‏ ۱۹۲). 


لحظات ساكنة ۳۲ 

سعل الحسن طف : «يا أبا سعيد» كيف رأيت حالك؟ فقال: 
حال من اظن اموت إا آمسی» ودا اصح لا یدری هل مسی؟ 
وکیف موت ؟» . 

فما أبلغه من جواب! وما أعظمه من استعداد! وحن منذ 
خروجنا إلى الدنيا نعلم أن الموت يترصّدنا ني كل ناحية وبقعة» ولكتنا 
نغفل عن هذا!. والدنيا كيوم من مار» فلو قيل للحي تي تاره- 
الذي هو عمرك قي هذه الدنيا-: إل هناك عدوا سیخرج عليك ي 
أي لحظة من هذا اليوم» لاستعددت له ولتجهزت لفجأته» فهذه 
الدنيا وهذا الموت مماذا استعددت له؟ ومماذا بحهزت؟ 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن هذا الموت نص على 
أهل التعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه» فكيف ووراءه يومٌ 
يعدم فيه الجواب» وتدهش فيه الألباب» وتفنى قي شرحه الأقلام 
والكتاب» ويترك النظر فيه والاهتمام به الأولياء والأحباب»'. 

فلع الموعظة تقع في قلوبنا موقعًا حستاء ونعود إلى الله عودًا 
سريعاء فما فرح الله- جل وعلا- بعودة المذنب وإقبال التّائب. 

تزؤد قريشا من فعالك إفُا 
قرين الف في القبر ماكان يعمل 


ألا إفما الإنسان ضيف لأهله 


.۲١ العاقبة» ص‎ )١( 


اعلم أن الموت قادمٌ وخطره عظيم» وغفل عنه اناس لقَلَّة حديثهم 
فيه وذکرهم له» ومن یذکره لیس یذکره بقلب فارغ بل بقلب مشغول 
بشهوة الدنياء فلا ينجع ذكر الموت قلبه. 

فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت 
الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة خطرة أو يركب 
البحر» فإنه لا يتفگر إلا فيه . 

غو د ال وبا ان ف السجد فس فا ديد 2 
بکى حت أرعدت منكباه» ثم قال: لو أن بالقلوب حياة» لو أن 
بالقلوب صلاحًاء لأبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة 
مخض عن صبيحة يوم القيامة ما مع الخلائق بيوم قط أكثر من 
عورة بادية» ولا عين باكية من يوم الام . 

وفسر ذلك التلاهي وهذا التشاغل أبو سعيد بن عبد الرحمن 
عندما قال: «إنما عمرت الدنيا بقلة عقول أهلها»". 

فلو توقف الإنسان عن الجري واللهث» وتفكر في القبر واللحد 
وما بعدهما» لما هنأ بعيش» وما قامت المصال» ولا عمرت الأسواق» 


.)٤۷۹ /٤( الإحیاء‎ )۱( 
.)٠١٤ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 


(۳) الإحیاء (۲۸۲). 


حظات ساكنة ۳٤‏ 
ولكن الله- سبحانه وتعالى- مَس علينا بالنسيان رحمة منه» وهذا ينبه 
الكاهي ويُذكر الغافل. 

يا ساهيًا يا غافلا عمُايُراد له 

حان الرحيل فما أعددت من زاد 
تظن أئلك تبقى سومدًا أبدًا 

هيهات أنت غدًا فيمن غدا غادي() 


اعملوا على مَهّل» وكونوا من الله على وجل» ولا تغتروا بالأمل 
ونسيان الأجل» ولا تركنوا إلى الدنيا فاا غدّارة خداعة» قد ترخرفت 
لکم بغرورهاء وفتنتكم بأمانیهاء وتزینت ْطًابهاء» فأصبحت کالعروس 
الحلاةء العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها عاكفة» والنفوس ها 
عاشقة» فكم من عاش ها قتلت» ومطمئن إليها خذلت» فانظروا 
إليها بعين الحقيقة» فإما دار كثيرة بوائقهاء وذمها خالقها. جديدها 
یبلی» ومُلکها يفنی» وعزیزها يذل» وکثيرها يقلٌ» وذها بعوت» وخیرها 
یفوت» فاستیقظوا- رمکم الله- من غفلتكم» وانتبهوا من رقدتكم 
قبل أن يقال: فلا عليلٌ أو مدنف ثقيلء فهل على الدواء من دليل؟ 
وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فَمُذعى لك الأطباءء ولا برجى لك 
الشفاء. 


(0( الزهر الفائح» ص .°٩‏ 


لحظات ساكنة o‏ 

ت يقال: فلان اوصی› ولا له احصی. 

ت يقال: قد lL‏ لسانه» فما یکلم إخوانه» ولا یعرف جيرانه. 
جفونك» وصدقت ظنونك» وتلجلج لسانك» وبكى إخوانك. 

وقيل لك: هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان. 

ومُنعت من الكلام فلا تنطق» وختم على لسانك فلا ينطق ثم 
حل بك القضاءء وانتزعت نفسك من الأعضاءء ثم عُرجّ بجا إلى 
السمايي فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأحضرت أ كفانك» فغسّلوك 
وكفمنوك» فانقطع عرّادك واستراح ادك وانصرف أهلك إلى 
مالك» وبقيت مرتتًا بأعمالك(). 


ولا تجزعن من اموت 
إذا < لل بوادړ ل١‏ 
ولكن ماذا أعددنا هذا اليوم؟ وكيف استعددنا هذا الرٌحيل؟ أهو 


كما ذكر حوشب عند مالك بن دینار عندما قال: «سمعت مناديا 


.)۲٠١ /۳( الإحياء‎ )١( 
.)۳۳۷ /١( صفة الصفوة‎ )۲( 


حظات ساكنة ۳٦‏ 
ينادي: أيها الناس» الرّحيل الرّحيل» فما رأيت أحدًا قام غير محمد بن 
واسع» فبکی مالك حقی سقط أو كاد يسقط؟»('. 

وها نحن يُنادى علينا كل يوم: الرّحيل الرّحيل. 

فرحم الله من قام وأطاع» واستعد ليوم يُرحل به من هذه البقاع. 

أن کن اک ایت قال سفیان التوری: ورایت شای 
مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت 
أن ينزل بي» لو أتاني ما أمرته بشي ء» ولا يته عن شيء» ولا ل على 
أحد شيءِ ولا لأحدِ عندي شيء؟». 

ونحن- إلا من رحم ربي- لو أتانا الموت وأمهلنا لاحتجنا إلى 
سنوات طويلة نرتب اأمورناء ونسدد حقوقناء ونطيع الله حق طاعته. 
ولكن رحة من الله لنا كما قال مطرف بن عبد الله: «لو علمت مى 
أجلي لخشيث على ذهاب عقلي» ولكن الله من على عباده بالغفلة 
من الموت» ولولا الغفلة ما تتأوا بعيش» ولا قامت بينهم 
الأسواق». 

ونحن قي دار العمل نتراخى ونتكاسل! فمق العمل؟ أبعد الموت؟ 
أغقك نزول الموت؟ أن الف ؟! 
العبادة. وقد علم يزيد الرقاشي ذلك» فكان يخاطب نفسه فيقول: 


.)۲٠۷ /۳( الزهد» ص ٦١٠٠ء وصفة الصفوة‎ )١( 
.)٠٠١ /۳( صفة الصفوة‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۴۷ 
«ابك يا زيد على نفسك قبل حين البكاء» يا يزيد» من يصلّي لك 
بعدك؟ أو من يصوم؟ يا يزيد» من يضرع لك إلى ربك بعدك؟ ومن 
ا 

ألاكل حي هالك واإبن هالك 

وذو نسب في الهالكين عريق 
فقل لغريب الدار إك راحلّ 

إلى مزلي نابي الل مسحيي 
ولا تععدم الذنيا الدَنيّة أهلها 

شواظ نار أو دخان حرق 

وتشجى فريقا منهم بفريسقٍ 
فلا تحسب الدنيا إذا ما سكتنتها 

قرارا فمادنياك غير طريق 
إذا امتحن الدنيا ليب تكشفت 

لعن عدوفي لباب صديق 
عليك بدار لا يزول ظلاففا 

ولا يتشأذى أهلها مضي 
فما يبلغ الراضي رضاه ببلغفة 


.)۲۹۰ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 


لحظات ساكنة ۳۸ 
ولا ينفع الصادي صداه بريق() 

كان مطرف بن عبد الله يقول: «إِنٌ هذا الموت قد أفسد على 
أهل التعيم نعیمهم» فاطلبوا نعیمًا لا موت فيه 

وذلك بالاتحاه إلى الله وعبادته حق عبادته» وصدق العودة إليه- 
جل E E N a REE ES‏ 
أحدكم نفسه أنه قد حضوه الموت» وأنه استقال ربه فأقاله» فليعمل 
بطاعة الله »0 . 

فلو أنزلنا أنفسنا قي هذه المنزلة» وأوقفنا أنفسنا هذا الموقف 
لتغيّرت أعمالناء وصدقت نياتنا» وعلمنا مدى التقصير الذي نحن 
فيه» ول جعلنا عملنا ى هذه الدنيا عملا متواصلًا لا فتور فيه ولا ملل؛ 
حتی نکون مثل ما قال سفيان: «كان بُقال: الموت راحة العابد»©. 

فانظر في غدك» ودنو أجلك» وقلة عملك» فقد كتب بعض 
الحكماء إلى رجل من إخوانه: «يا أخي» احذر الموت في هذه الدار 


قبل أن تصير إلى دار تتمئًى فيها الموت فلا تحده». 


(۱) المدهش» ص .٠۹۸‏ 
(۲) صفة الصفوة (۳/ .)۲٠١١‏ 
(۳) العاقبة» ص .٠۰‏ 


.٠۸ شرح الصدور» ص‎ )٤( 


نعم» حت الموت مع شدّته وآلامه يتّمقًی فلا يوجد؛ قال الله- 


چ ل 


تال = : # وَادَؤا يا مَالِك لِيَقضٍ عَلَيْنَا رَبك بَكَ ق کُم مَاکون 4 
[الزخحرف: ۷۷]. 

خلود في جنة- جعلنا الله من أهلها- أو نار حامية- والعياذ 
بلله- ل فريق في اة وَفَريق في السعيرٍ 4 [الشورى: ۷]. 

أما ما أفنيت شبابك وصحتك وعمرك قي جمعه من المال فإذا م 
تقدمه أمامك ق عمل صالح ائه يکون كما قال جى بن مغاذ: 
«مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون مثلها للعبد في ماله عند موته» 
قيل: وما ها؟ قال: يؤخذ و وسال ae‏ 

وقد قيل لعبد الله بن عمر: «توف فلان الأنصاري» قال: رمه 
لله» ترك مائة ألف» قال: لكن هي لم تتركه. وكيف تتركه وهناك 
كتابٌ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟». 

ومن أراد الجنة فلابد له من الموت» رغم آلامه وأهواله وعصصه 
غات قال ابن عد ره لكل واب ا ال وسن ا ب 
الجنة» قال: فأخبب الموت؛ فإك لن ترى الجنة حى موت »() 

الطريق إلى الله خالل من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات» 
وهو معموز بأهل اليقين والصبر» وهم على الطريق كالأعلام 


.)۲٤۸ /۳( الإحیاء‎ )۱( 


)۲( شرح الصدور» ص ٠١۷‏ . 


ظات ساكدة a0‏ 


ل وَجَعَلتَا مهم امه ئُمة يَهْدون بارا لما صَبروا وگانوا بأياتتا 


يوقنوت # [السجدة: .(]۲٤‏ 


وحول إلى حول وشهز إلى شهر 
مطايا يقربن الجديد من البلى 
ويدنين أشلاء الكرم إلى القبر 
ويتكن أزواج الور لغفره 
ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 
صعد علي بن أبي طالب له ذات يوم المنبر» فحمد الله» وأثنى 
عليه» وذكر الموت فقال: «عباد الله الموث ليس منه فوت» وإن قمتم 
له أخذكم» وإن فررتم منه أدرككي فالنجاء النجاء» والوحا الوح" 
إن وراءكم طالبًا حثيتًاء القبر» فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته» ألا 
وإن القبر حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» إلا وإنه 
پتکلم ن کل بوم ثلاث مات فيقول: أنا بيت الظلمة» أنا بيت 
الدرد آنا بيت الوحشة: ألا وإن ذلك يرما شيب فيه الصغر: 


(۱) الفوائد» ص ۷۳. 
(۲) شذرات الذهب (۱/ .)۲۷١‏ 
(۳) الوحا: الإسراع والعجلة. 


لحظات ساكنة ٤١‏ 


ويسكر فيه الكببر يوم ترؤتها َكَل كل مُزضعة عَمًا أزضعَث 
وضع کل داتِ حل حَنلھا وَترّی الاس سُگاری وما هم بشگاری 
ولك عاب الله شَدِيدٌ 4 [الحج: ۲]. ألا وإن وراء ذلك ما هو 
أشد منه» نار حرها شديد» وقعرها بعيد» وخليها ومقامعها من 
حديد» وماؤها صديد» وخازها مالك» ليس فيه رحمة. ثم بكى» 
وبكى المسلمون حوله» ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين. جعلنا الله وإياكم من المتقين» 
وأجارنا وإياكم من العذاب الألي». 

أخي الحبيب: 

متى نتتوب؟ هلل أجبت يومًا على هذا السؤال؟ ولكن لر 
ا 

قال بلال بن سعد- رحمه الله-: يقال لأحدنا: تريد أن تموت؟ 
فيقول: لا» فيقال له: 4 فيقول: حقی توب وأعمل صالماء فيقال 
ل اغعماة فقول مرف عمل فلا حب آن موت ولا جب أن 
يعمل» فيؤخر عمل الله- تعالى - ولا يؤخر عمل الدنيا. 


.)١٤۹ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
٩١ العاقبة» صن‎ (۲) 


حظات ساكنة ۲< 
وق لك اكت ذكر الموت فإن كنت واسع العيش ضيقه 
E a E E‏ 
مال أرى الناس والدنيا موللية 
ل يشعرون إذا ما دیتهم نقصوا 
یوما وإن نقصت دنياهم شعروا) 
فأكثر هي الواحد مثا نقصُ الدنيا وزينتها!! ونادرًا من نراه يغتم 
بفوات صلاة جماعة أو طاعة من الطاعات» بل أصبح الحم المشترك 
لغالب الناس اليوم هم الدنيا!! 
اقترب» والعمر قد ذهب» فکم من آسف عليه» وناظر بعين الشفقة 
إليه» وإن ي تلاشي العمر ما يقصر عن آمل الأريب» ويمع من هج 
اللبيب» ویرسل من عبرات الكئيب» فرحم الله امرا بکی سواه؟ فعمل» 
واستقام» شک وأناب». 
أين نحن من التفكر ف أمرنا ومآلنا كما كانوا يتفكرون ولآهم 
يعملون؟ قال يوسف بن أسباط: «قال لي سفيان الثوري وقد صلينا 


العشاء الآخرة: ناولني المطهرة» فناولته» فاًخذها بيمينه» ووضع يساره 


. ٤٠١ العاقبة» ص‎ )١( 
.٠۹ إرشاد العبادء ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة 4۳ 
على خده» ونت فاستيقظت وقد طلع الفجر» فنظرت فإذا المطهرة 
مم وساو غلل ده فلت پا ابا عبد اف هذا الفجر قد طلع» 
قال: م أزل منذ ناولتني هذه المطهرة أتفكر في أمر الآخرة حق 
الساعة() 

وجامع الخير من ذلك كله في قوله- تعالى-: يا أَُها الْذِينَ 
اموا انوا الله ونر نفس ما قَدّمَت لِعَدِ وَانَفُوا الله إن اله حير 
ا تَعْمَلودٌ 4 [الحشر: .]١۸‏ 

سال حسان له أمه يومًا فقال: «يا أماه» أتحبين أن تلقي- الله 
تعالی -؟ قالت: لا» وقد عصيته». 

وكان الربيع بن خثيم يقول: «أكثروا ذكر هذا الذي لم تذوقوا قبله 
مثله» ولن تذوقوه إلا مرة واحدة». 

وقد حثنا الجحسن بقوله: «يا بن آدم» بع عاجلتك بعاقبتك 
ترحهما جيعًاء ولا تبع عاقبتك بعاجلتك فتخسرها جيعًاء النَواء 
هنا قليل» وقد سرع بخياركم» فماذا تنتظرون؟ المعاينة» فكأما والله قد 
کانت افا نظ بأولکم أن جلى بآخرکہ»0(). 


.)١٤۸ /۳( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١١٤١ /۲( حلية الأولياء‎ )۲( 
الثواء: الإقامة والبقاء.‎ )۳( 
.)١٠۸ /١( التبصرة‎ )٤( 


لحظات ساكنة ٤‏ 
فتفكر الآن فيما حل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط 
ودقته» ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته» تم قرع سمعك شهيق 
النار وتغيّظهاء وقد كَلّففْت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك 
واضطراب قلبك» وتزلزل قدمك» وثقل ظهرك بالأوزار. 
متل وقوفك يوم الفرض عريانا 
مستوحة ا قلق الأحشاء حرا 
اللنار تلهب من غيظ ومن حنق 
على الغصاة ورب العرش غضبانا 


اقرأكتاببك يا عبدي على مهل 
فهل ترى فيه حرفا غير ماكانا 
لماقرأت وم تتكر قراءته 


إقرار من عرف الأشياء عرفا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائنکتي 

وامضوا بعبد عصى للنار عطشاا 
المشركون غةا في النار يلتهبوا 

لاون جد احلة كن 


.۳۸١ التذكرة» ص‎ )١( 
.۲۹٤ التذکرة» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة 4° 

اللهم اجعلنا مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. اللهم اجعلنا من ورثة جنة 
النعيم نحن وآباءنا وأمهاتنا وذرياتناء وحرم وجوهنا على النار. 

قال الحسن: «لولا ثلاثة ما طأطأاً ابن آدم رأسه: الموت» والمرض» 
الق وا د فلك لواب 

وهذا الموت جعله الله خاية كل حئ» وهو آية من آيات الله تدل 
على قوته وعظمته وجبروته» فالحمد له الذي قصم بالموت رقاب 
الجبابرة» وكسر به الأكاسرة» وقصر به آمال القياصرة» الذين لم تزل 
قلوجم عن ذكر الموت نافرة» حت جاءهم الوعد الحق» فأرادهم ِي 
الحافرة» فنقلوا من القصور إلى القبور» ومن ضياء المهود إلى ظلم 
اللحود". 

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم لقك. اللهم إنا 
ود بك أن سخا الشبطان عند الوت: 


%* * 


. ٤١ الحسن البصري» ص‎ )١( 
.)٤۷١ /٤( الإحياء‎ )۲( 


لحظات ساكنة ٤“‏ 
هدیه ٤‏ في الجنائز 0 

كان هديه ي في الجنائز أكمل الهدى» الما هدي سائر الأمم» 
مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته با ينفعه في قبره ويوم 
معاده» وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه» وعلى إقامة عبودية الحجي لله 
وحده فيما يعامل به الميت. 

وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب- تبارك وتعالى- 
على أكمل الأحوال» والإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على 
أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا بحمدون الله 
ويستغفرون له» ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه» ثم المشي بين 
يديه إلى ان يودعوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بین يديه على قبره 
ان ا أحوج ما کان إليهء ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره» 
والسلام عليه» والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه ق دار الدنيا. 
فأول ذلك: تعاهده قي مرضه وتذكيرة الآخرةء وأمرةٌ بالوصية» والتوبة» 
وأمرُ من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا اللّه» لتكون آخر كلامه» 
ثم الهئ عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والدشور» من لطم 
الخدود» وشق الثياب» وحلق الرؤوس» ورفع الصوت بالندب» والنياحة 


وتوابع ذلك. 


(۱) زاد المعاد (۱/ )٤۹۸‏ وما بعدها. 


لحظات ساكنة ۷ 
وسن الخضوع للميت » والبكاء الذي لا صوت معه » وحزن 
القلب » وكان يفعل ذلك ويقول: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا 
نقول إلا ما برضي الرب ». وسن لأمته الحمد والاسترجاع» والرضا 
عن الله» ولم يكن ذلك منفايًا لدمع العين وحزن القلب» ولذلك كان 
أرضى الخلق عن الله قي قضائه» وأعظمهم له حهدًا. 


%#* * 


)0( اأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد عن انس اه . 


حظات ساكدة ۸ 


الوقفة الثانية 
الاحتضار 


قال- تعالى- قي أصدق وصف وأحسن تعبير: # وَجَاءَت 
سکره الْمَوْتِ باحق َلك مَا كنت مِنة كيد * وَنفح في الصُور 
ذلك يَوْمُ اوعد [ق: .]٠٠-٠١‏ 

وما أدراك- يا أخي- ما هذا الجيء لسكرات الموت» مجيءٌ لا 
مناص عنه ولا مهرب» لا تجحدي معه حيلة» ولا تنفع معه وسيلة» إِنه 
بداية خايتك من هذه الدنيا والانقطاع عنهاء والإقبال على الآخرة 
ودخول معبرهاء وترك ما وراءك من الأموال والقصور والأهل والدور. 

إنغا- والله- ساعة مهولة- ذات كرب شديد» وما بعدها إلا 
وعد أو وعيد» لو تفكرت في حلوهما وأنت في نعيم وهناء لقكدرت 
حياتاك» وهانت الدنيا عندك» وصعر عظيمها ق عينك» ولتبدل 
ركز وسعادثك كدر كت لوانت ارق الال والولك؛ 
احا ا فاو ا ار ا ااب هرن ن دد 
أهوال» حت تنتهي إلى أحد الفريقين: ل فريق في اة وَفَريقٌ في 
السعير 4 | لشو |١‏ 

ولشدة سكرات الموت التي أصابت خير الأنبياء والمرسلين وأكرم 
الخلق على الله أجمعين» فقد قال يي وهو يُدخل يديه في ركوة ماء 


لحظات ساكنة ۹ 


وعسح بماوجهه الشريف: «لا إله إلا اللّهء إن للموت 
سکرات»(. 

ولا رأت فاطمة - رضي الله عنها - ما برسول الله 4ل من 
الكرب الشديد الذي یتغشاه قالت: واکرب آنا فقال: «لیس على 
أبيك كرب بعد اليوم». 

ونحن ندعو بأثره بء اللهك هؤّن علينا سكرات الموت إذا حلت» 
ونبتنا إذا وقعت؛ فثقل اللسان» وأغمضت العينان» ومُدت الأكفان. 

قال #: «ما من أحدِ يموت إلا ندم» إن كان محستًا ندم أن لا 
یکون ازدادء وإن کان مُسیئًا ندم أن لا یکون تَرَعَ»". 

فهذه الدنيا مزرعة الآخرة» فإن المحسن یتمنی زيادة الإإحسان» 
رفعة في الدرجات وعلرًا في المقامات» أما المسىء فيندم على تفريطه 
في التوبة ودخوله على الله- عر وجل بذنوب وأوزار م يتب منهاء 
يأمل في التوبة ورما فاجأه الموت قبل ذلك. 

حكم المنيية في الرٌّة جار 
ماهله اليا بدارقرار) 


)١(‏ أخرجه البخاري وأحمد عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري عن أنس. 

(۳) أخرجه الترمذي عن أي هريرة» وفيه ضعف. 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء ۱۷/ .٠۸۲‏ 


لحظات ساكنة o۰‏ 

ولذلك قال الحسن- رحمه الله تعالى-: «فضح الموت الدنياء ۾ 
برك لذي ات فر ځا( ». 

فإنه- والله- ما ترك مارب سبلا ولا حتال حیلا. 

هو الموت فاصنع كل ما آنت صانع 
وأنت لكأس الموت لاإبد جارع) 

اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا 
عذاب سوی کات الموت يمجردهاء لکان جدیرا بان ينص عليه 
عیشه» ویتکدٌر عليه سروره» ویفارقه سهوه وغفلته. وحقیق بان يطول 
فيه نکره» ويعظم له ادو 
ETN E‏ 
a‏ 
َالِ السّاق بالسًاق * إلى رَبك يَوْمَمْذٍ الْمَسَاق 4 [القيامة: 


[۳۰-٦ 


.٥۸١ /٤ والسير‎ ۰4۷۹ /٤ الإحياء‎ )١( 
.1۲۸ /۳ موارد الظمآن‎ )۲( 


.٤۹۰ /٤ الإحیاء‎ )۳( 


حظات ساكنة °١‏ 

إنه مشهد الموت» الموت الذي ینتھی اليه كا حي › والذي لذ 
يدفعه عن نفسه ولا عن غيره حيةٌ» الوت الذي يُمَرّق بين الأحبة» 
وعضي قي طريقه ولا يتوقف» ولا يستجيب لصرخة ملهوف ولا 
لحسرة مفارق ولا لرغبة راغب ولا لخوف خائف» الموت الذي به 
يصرع ال جبابرة» ويقهر به المتسإطون كما يقهر به المستضعفون سواء 
الموت الذي لا حيلة للبشر فيه» وهم مع ذلك لا یتدبرول القوة 
القاهرة التي جريه» وحين تبلغ الروح التراقي يكون النزع الأخيرء 
وتكون السكرات المذهلة» ويكون الكرب الذي تزوغ منه الأبصار› 
روح المکروب # وَقيل مَنْ راق 4 لعل رقية تغيّر وتلوي المكروب من 
السكرات والنزع ط وَالْكَقُتِ الاق بالسًاق 4 وبطلت كل حيلة» 
وعجزت كل وسيلة» وتبين الطريق الواحد الذي يسابق إليه كل حي 


في ناية المطاف إلى رَبك يَوْمَمْلٍ الْمَسَاقٌ 04. 


روت أن ملك الموت دخل على داود- عليه السلام- فقال: 
«من أنت؟ فقال: من لا يهاب الملوك» ولا منه القصور› ولا 
يقبل الرشا». 


.٠١ التذكرة قي الاستعداد ليوم الآخرة» ص‎ )١( 


لحظات ساكنة o۲‏ 
قال: فإدًا أنت ملك الموت» قال: نعم قال: أتيتني ولم أستع 
بعد. قال: يا داود» أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات. 
قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟/». 
ووالله إل ني ذلك لعبرة» فنحن نودع الآباء والأبناءء ونرى كيف 
یوسّدون الثری» ولکننا لا نتفکر فیما نحن عليه مقبلون» ولمرٍ نحن له 
عابرون» وطريق عليه سائرون. 
بكى الحسن البصري عند موته وقال: «لفيسة ضعيفة» أمر مهولٌ 
عظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون». 
ولو تفكرت- يا أخي الحبيب- الآن قي أن الموت ببابك وملك 
الوت يطلب جنابك لعلمت هول المطلع» ووالله لفزعت وذهلت» 
هذا وأنت بحال الدنياء فكيف والأمر جد» ومن الموت لابد؟. 
يا قابضَ الروح من نفس إذا احتضرت 
وغافر الذنب زحزحني عن الا 
قيل إن أبا وهب- زاهد الأندلس- باع ماعُولّه قبل موته فقيل: 
ما هذا؟ قال: أريد سفرًاء فمات بعد أيام يسيرة". 
والإنسان ق هذه الدنيا مسافر منذ أن يخطو على هذه الأرض»› 
ولابد له أن يحط عصا الترحال يومًا من الأيام طالت أو قصرت. 
)١(‏ التذكرة» ص ٤۸‏ . 


.٠١١ /١ شذرات الذهب‎ )۲( 


.٥۰۷ /٠١ السیر‎ )۳( 


حظات ساكنة or‏ 
ا له أن کک 
هذا؟ فقال: 8 e‏ ما e‏ ومغل الدنیا إلا کراکب سار في 
يوم صائف»› فاستظل ت شجرة من مار» م رج وترکها»('. 
فأين نحن اليوم وواقعنا من هذا الحديث الشريف؟ قد اتخذنا من 
مياثر الفرش وفاخر الرياض ما قست القلوب ونسي الموت والكروب. 
قال الجحسن: لو علم اين آدم أن له ف الموت راحة وفرًا» لشق 
لا E‏ ما له في الموت؟! أَكَل لَه نعم دائم أم عذاب مقيم؟! 
وکان یقول- رمه الله-: «من e‏ فاه مرض فاد فاتقوا 
لله واحذروا مفاجاة ربکہ»0. 
هو الموت لا منجا من الموت والذي 
أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع" 


(۲) الجحسن البصري» ص .٠٠١‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب» ص ۸۷. 


لحظات ساكنة o٤‏ 
أين الأقران؟ وأين سلكوا؟ تالله» لقد فنوا وهلكوا. اجتمع 
الأضداد قي الألحاد واشتركواء وخام حبل الأمل بعد ما أمسكواء 
ونوقشوا على ما خلفوا وتركوا» وصار غاية الأماني لو تركو . 
ها احتضر أبو بكر له » تلت عائشة - رضي الله عنها- بهذا 
النيث: 
أعاذل مايغني الحذار عن الفق 
إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
فقال أبو بكر له : ليس كذلك يا بنية» ولكن قولي: 
وَجَاءَت سَكَرَةٌ المَوْتِ باحق لِك مَا كنت من يد 4 [ق: 
.]٩۹‏ ثم قال: انظروا ثويَ هذين فاغسلوهماء ثم كفّنون فيهما؛ فإنٌ 
ا لحي أحوج إلى الجديد من الميت". 
ولمعرفة صفة هذا الموت الذي لا يحسل أله إلا من يعانيه فقد قال 
عمر لكعب أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين» هو مثل شجرة 
كثيرةٍ الشوك في جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا مفصل» وهو 
کرجل شدید الذِراعین فھو يعالجها ينتزعها» فبکى عمر. 
للموتِ فاعمل بد أيها الرأجل 
واعلم بأتك من دنياك مرتقل 


.۸٩۹ التذكرة قي الاستعداد ليوم الآخرة» ص‎ )١( 
.٠١۳ الزهد» ص‎ )۲( 


حظات ساكنة o‏ 
إلى مت نت في مهو وفي لب 
مسي وتصبح في اللذات مشتغل 
کأن بك ياذا الشيب ی کرت 
بين الأحبَّة قد أودى بك الأجل 
ّا رأوك صيعًا ينهم جزعوا 
ووأعوك وقالوا قد مضى الرجل 
فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل 
مادام ينفعك التذكار والعمل 
إن لتقي جنان الحلد مسكئه 
ينال حورا عليها التاج والحلل 
والمجرمين ببار لاج دف 
في كل وقتٍ من الأوقات تشتعل/) 
قال وهب بن منبه: «كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى 
أرض» فدعا بثياب ليلبسهاء فلم تعجبه» فطلب غيرها حقى لبس ما 
أعجية بعد مراك تلك طب دة قان ما فن مجه ى أن 
بدواب فركب أحسنهاء فجاء إبليس فنفخ في منخره نفخة» فجلاه 
کیا ثم سار وسارت معه الخیول وهو لا ینظر إلى الناس کبراء فجاءه 
رجل رث الميئة فسلم» فلم يرد عليه السلام» فأخذ ل جام دابته» فقال: 


(۱) بستان الواعظین» ص ۲۱۷. 


لحظات ساكنة °٦‏ 

أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرًا عظيمًا. قال: إن لي إليك حاجة» 
قال: اصبر حى أنزل» قال: لاء الآن. فقهره على لجام دابته فقال: 
اذكرهاء قال: هو سر» فأدن له رأسه» فسارّه وقال: أنا ملك الملوك 
فتغير لون المحلك» واضطرب لسانه» ثم قال: دعني حق أرجع إلى أهلي 
وأقضي حاجتي وأودعهم» قال: لا والله» لا تری أهلك وثقلك ابداء 
فقبض روحه» فَحَرٌ كانه خشبة. 

ثم مضى فلقي عبدًا مؤمنًا قي تلك الحال» فسلُم عليه» فردٌ عليه 
السلا فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: هات» 
فسارّه وقال: أنا ملك الملوك, فقال: أهلا وسهلا بمن طالت غيبته 
علئ» فوالله ما كان ف الأرض غائب أحب إل أن ألقاه منك» فقال 
ملك الموت: اقضٍ حاجتك التي خرجت اء فقال: ما 4 حاجة 
أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله- تعالى-» قال: فاختر على أي 
حال شعت أن أقبض روحك؟ فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم» ِي 
ايرث بذلك» قال: فدعني توا وأصِلي م أقبض روحي وأنا ساجدء 
فقبض روحه» وهو ساجد»/. 

ولترَ من الزمن عندهم وقيمة الوقت لديهم واغتنامهم لذلك؛ فإنه 
لما احتضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: «لثل هذا المصرع فليعمل 


.٤۹٦ /٤ الإحیاء‎ )۱( 


لحظات ساكنة oV‏ 
العاملون» اللَهم إِيّ أستغفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من 
جمیع ذنوي» لا إله إلا الله» ثم م زل يرددها حت مات- رحه الله-. 
والله» إن الموت كما قال مطرف بن عبد الله: «قد أفسد على 
أهل التعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه»(. 
قال صفوان بن سليم: «في الموت راحة للمؤمن من شدائد 
الدنیاء وإن کان ذا عصص وکرب»» ثم ذرفت عیناه. 
وما من يبخاف الموت والنار آمنٌ 
ولكن حزين موجع القلب خائف 
إذا قن ذكر الموت أوجع قلبه 
وهيج أحزاتًا ذنوبٌ سوالف 
وانظر إلى تأسُفهم على الدنيا وما فيها لمعرفتهم أا دار عمل؛ 
فقد بكى أحد العبّاد عند موته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أن 
يصوم الصائمون ولسث فيهم» ويذكر الدّاكرون ولسث فيهم» ويصلي 
الصلون ولسث فيهم. 
أخي الحیب: 
أيام عمرك أيام قلائل» لحظات محسوبة» وأنفاس معدودة» لو 
أردت زيادة قي عمرك ولو للحظات- مقابل أموال الدنيا أجمع- لا 


.۱۹ /٤ السیر‎ )۱( 
.۳۹٣١ /٥ السیر‎ )۲( 


لحظات ساكنة 0۸ 
استطعت إلى ذلك سبيلاء فكيف بك الآن تضيّْعها في غير طاعة 
اله؟ 

وقد ذكر ذلك أبو حازم فقال: «إن بضاعة الآخرة كاسدة» 
يوشكك أن تنفق فلا يوصل منها إلى قليل ولا کثير» ومتی حيل بين 
الإنسان والعمل م يبق له إلا الحسرة والأسف عليه» ويتمنى الرجوع 
إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية»('. 

ونحن نضيع أعمارناء وننفق أوقاتنا فيما لا طائل من ورائه» بل 
إننا فرحون مستبشرون بذلك! 

وقد مر الحسن برجلى يضحك» فقال: يا ابن آخي» هل جُزت 
الصراط؟ فقال الرجل: لاء قال: فهل علمت إلى الجنة تصير أم إلى 
النار؟ فقال: لاء قال: فَفِيمَ الضحك؟! عافاك الله والأمر هول»» فما 
س الرجل اکا حق مات ). 

ولغلبة هوى والنفوس والبعد عن الآخرة» ومن باب الموعظة 
والتذكير: 

كان عمر بن الخطاب ي يقول: أكثروا من ذكر النار؛ فإن 


. ٤٦۸ جامع العلوم والحکم» ص‎ )١( 
.۸٩ الحسن البصري» ص‎ )۲( 
.٠١۸ الحسن البصري» ص‎ )۳( 


ظات ساكدة CÎ‏ 
ولا حضرت الوفاة فضيل بن عياض - رمه الله - غعشی عليه» ت 
أفاق وقال: «يا بعد سفري وقَلة زادي»('. 


FE 


أي سفر أطول من هذا السفرء وأي زاد تحتاج: # وَتَرَوَدُوا فَإنُ 


ر 


حَيْرَ الاد الفُوّى وَاتَفُونِ ي أولي الألّاب 4 [البقرة: .]٠۹۷‏ 

أما الموت الذي م تذقه بعد فلا عرف ألمه وشدته إلا حين يقع 
وكل منا سيمر بتلك اللحظات العصيبة والدقائق الرهيبة؛ الأنفاس 
مشدودة» والعين حائرة كسيرة. إا لحظة الاحتضار. 

وحين تفتح عينك وملك الموت واقف على رأسك» تفكر في ماذا 
تلك اللحظات. أما وحن ۾ نذق الموت بَعَد؛ أله وعصصه که 

ما هي؟ لنسير لحظات في زمن مضى لنر تلك اللحظات العصيبة 
والدقائق الحرجة وكيف مرت على أناس قبلنا فذاقوا طعمها وعرفوا 
شدها. 

لا اختضر عمو بن العاص سالة اينه عن صغة الوت فقال: 
«والله لكأن جني في تخت ولكأي أتنفس من سم إبرة» وكأ 
غصن شوك جر به قدمي الى هامتي»(. 


.٠١۳ العاقبة» ص‎ )١( 
التخت: وعاء تصان فيه الثياب.‎ )۲( 
.٤٤۹٩۹ جامع العلوم والحکم» ص‎ (") 


حظات ساكدة ەھ 


هذا هو الموت وهذه شدّته. سيكون تفكيرك في تلك اللحظات 
منحصڙا في اي الأبواب ستدځَل؟ وف أي الدارين تسكن؟ واي 
المساكن تنرل؟ 

قال محمد بن واسع» وهو قي الموت: «يا إخوتاه» تدرون أين 
يُذهب بي؟ يُذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى التارء أو يعفو 
غ 

وقد قيل لجابر بن زيد عند موته: ما تشتهي؟ فقال: نظرة إلى 
الجسن» فجاء الجحسن» فلما دخل عليه قيل له: هذا الحسن» فرفع 
طرفه وقال: يا إخوتاه» الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

م اا هي إل و ونار 
أفلح من كان له اعتباز 

قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: «بنعمة ري 
ااك إنع م أصبح أملك إلا سبعة دراهم من لماء شجرة مثلئها 
بيدي» وبنعمة ا لوان الدنيا أصبحت تحت قدمي ل 
يعنعني من أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها». 

أرأيت كيف الدنيا التي نحن نتهافت عليها كيف تكون عند 
لموت؟ 


.۲۷١ /۳ صفوة الصفوة‎ )١( 
.٠١١ الثبات عند الممات» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة ٦١‏ 
ولمعرفتهم الصحيحة وإعاكم الصادق كان ابن سيرين إذا ذكر 
الموت» مات كل عضو منه على ا 
معد دك ا عد الوت يهول الوك و دته اله خاصة إذا 
كان الخوف من فتنة الدين كما قال سفيان الثوري: ما من موطن من 
المواطن أشد على من سكرة الموت أخاف أن يشدد علي› فاسال 
Oe Ea‏ 
ولنتأمل في نصيحة محمد بن واسع» وهي نصيحة قلبية صادقة ِي 
وقت حرج وزمنِ ضيق» قال محمد بن عبد الله مولى الثقفيني: «دخلنا 
على محمد بن واسع وهو يقضي» فقال: يا إخوت» يا إخوتاه» هبون 
إياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومَتعنيهاء» فلا تخسووا 
ا 
فيا ا 
لنتمتّل قوله» وأن الله أقالناء فكم منا من شخص نا من حادث» 
وآخر عوقي من مرض» وثالث صحيح معاف تخطاه الموت إلى غيره» 
فلنعد إلى الله قبل أن رى الوت غاا ولات جن ماص و مهرب 
قل للطبيب تخطفعه يد الرّدى 
من يا طبييب بطبّه أرداكا 


(۱) العاقبة» ص .٠۹‏ 
(۲) صفة الصفوة ۳/ .٠٤١۸‏ 
(۳) صفوة الصفوة ۳/ ۰۲۷١‏ والثبات عند الممات» ص ٠٤١١‏ . 


لحظات ساكنة ۲“ 
قل للمريض نجا وعوي بعدما 
عجزت فنون الطب من عافاكا 
واسأل بطون التحل كيف تقاطرت 
شهدا وقل للشهد من حلاكا 
وإذا ترى التعبان بنفث به 
فاسأهه من ذا بالسموم حشاكا 
واسأله كيف تعيش يا عبان 
أو تيا وهذاالسميملأفاكا 
فالحمسد لله العطظيم لذاته 
حمااوليس لواحبلد إلاکا 
قال عبد الملك بن مروان تي مرض موته: «ارفعوي» فرفعوه حقق 
شم المواءء وقال: يا دنيا» ما أطيبك! إن طويلك لقصير» وإن كثيرك 
لحقير» وإنا كنا بك لفي غرور». 
جو 
جوا فقد سبقتم» واستعدوا فقد حقتم» وانظروا اذا من الهوی 
علقتم» ولا تغفلوا عمّا له حلقتم» ذهبت الأيام وما أطعتم» وكتبت 
الآثام وما أصغيتم وكأنكم بالصّادقين قد وصلوا وانقطعتم» أهذا 
التوبيخ لغيركم؟ أو ما قد ”معتم؟! 


.۷١ /٩ البداية والنهاية‎ )١( 


كم سكن مغلك في هذه الدّار» فحام الموت حول حماهم ودار 
ثم ناهضهم وسلب الجار» فمن أنذر قبل هجومه فما جار» يا هذا 
العمر عم قليل» وقد مضى أكثره بالتعليل» وأنت تعرض البقية 
للتأويل» وقد آن الآوان أن يرحل النزيل'. 

لقد خوّفنا اموت يمن أخذ مناء ونعلم هجومه علينا وقد أَمِنًا!! 

قال لقمان لابنه: «يا بني» آم لا تدرزي مت يلقاك» استعد له 
قبل أن يفجأك»7. 

فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» 
فياللموت من وعد ما أصدقه! ومن حاكم ما أعدله! كفي بالموت 
مقرحًا للقلوب» ومبكيًا للعيون» ومفرقًا للجماعات» وهادمًا للّذات» 
وقاطعًا للأمنيات. 

فهل تفگرت يا بن آدم ني يوم مصرعك» وانتقالك من موضعك؟ 

وإذا قلت من سعة إلى ضيق» وخانك الصاحب الرفيق» وهجرك 
الأخ والصديق» أخذت من فراشك وغطائك إلى عرر» وغطوك بعد 
لين لحافك بتراب وقذر» فيا جامع المال وامجتهد قي البنيان» ليس لك 
والله من مالي إلا الأكفان. بل هي- واللهد للخراص والذهاب 
وجسمك للتراب والمآب» فأين الذي جعته من المال؟ هل أنقذك من 


.٩١ التذكرة في الاستعداد ليوم الآخرة» ص‎ )١( 
.٩۲ العاقبة» ص‎ )۲( 


حظات ساكدة ٤‏ 
الأهوال؟ كلاء بل تركته إلى مَنْ لا يبجحمدك» وقدمت بأوزارك على من 
LR‏ 
هوالموت مامنه ملا ومهرب 
مى حط ذا عن نعشه ذاك يركب 
نشاهد ذا عن اليقن حقيقة 
عليه مضى طفل وكهل وأشيب" 
قيل إن يعقوب- عليه السلام- قال ملك الموت: إِيْ أسألك 
حاجة قال: وما هي؟ قال: أن تعْلِمن إذا دنا أجلي» وأردت أن 
تقبض روحي؟ فقال: نعم» أرسل إليك رسولين أو ثلائةء فلما انقضى 
أجله أتى إليه ملك الوت فقال: زائ جئت أم لقبض روحي؟ فقال: 
لقبض روحك» فقال: أوؤلست كنت أخررتني نك ترسل إل رسولين 
أو ثلاثة؟ قال: قد فعلت. بياض شعرك بعد سواده» ضعف بدنك 
بعد قوته» انحناء جسمك بعد استقامته» هذه رسلي يا يعقوب إلى 
بني آدم قبل اموت 
وليس هذا هو السائد؛ فكم أخذ الموت من طفل رضيع» وكم 
أخذ من قد استقام عوده وشب؛ بل نرى أكثر أصحاب القبور من 
الشباب والأطفال والرضع. 


.٠١ التذكرة» ص‎ )١( 
.٥۹٩ /۳ موارد الظمآن‎ )۲( 
.۷ إرشاد العباد» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة 0 

ولكن هاك نصيحة موثقة تصلح لجميع الأعمار» وثبنى بها الدّيار 
في جنات الخلد؛ قال أبو حازم سلمة بن دينار: « کل عمل تکره 
الموت من أجله فاتركه» ثم لا يضرك متی مٿ»('. 

أرأيت- أخي الكرم- كيف القياس؟ 

هاك الأخرى: 

قال میمون بن مهران: «من کان یرید أن يعلم منزلته عند الله- 
عر وجا- فلینظر في عمله» فإنه قادم على عمله کائتا من کان»7. 

وجماع ذلك قول الله- تعالى-: يا أَيُها الْذِينَ أَمَنُوا الَفُوا اله 
حشر ۹۸ء 

وهذه نداءات قلبية صادقة من أبي الدرداء له » وهو يحتضر› 
فقد جعل يقول: «ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجلٌ يعمل 
ثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟» وبکی» فقالت له 
امرأته: تبکي وقد صاحبت رسول الله ؟ فقال: «مالي لا أبکي ولا 
اد علا هجم من ذنويي». 

ولكن أين الاستجابة هذه النداءات المخلصة التي تمز أعماق 
الملسلم وتذكره بتلك اللحظات القادمة إليه؟. 


(۱) تذكرة الحفاظ .٠١۳ /١‏ 
(۲) حلية الأولياء > / .۸٤‏ 


لحظات ساكنة “٦٦‏ 
تفث فزؤادك الأيام فقا 
وتتحت جسملك الاعات نتا 
وتدعوك المنمون دعاء صدق 
الفاح انت ار ا0 
قال بعضهم: «دخلنا على ا السلمي نعوده قي مرضه الذي 
مات فيه» فقلنا له: كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي» والقبر 
بين يدي» والقيامة موقفي» وجسر جهنم طريقي» ولا أدري ما يفعل 
کے یکی پکاء دیا حت غشي عليه» فلما أفاق» قال: اللهم 
ارحمني» وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت» وارحم مقامي 
بين يديك يا أرحم الراحيمن». 
وصحب رجل عمر بن الخطاب إلى مكة» فمات قي الطريق» 
فاحتبس عليه عمر حتی صلی عليه ودفنه» فقلّ يوم إلا كان عمر 
م 
وبالغ آمرٍ كان يأمل دونه 
ومختلج من دون ماكان يأمل 


(۱) موارد الظمآن /١‏ ۳ه. 


(۲) تاریخ عمر» ص ۲۰۸. 


لحظات ساكنة 1۷ 

وجك يا نفس» أما تخافين إذا بلغت النفس التراقي أن تبدو رُسّل 
ربك منحدرة إليك بسوء الألوان وقلح الوجوه وبشرى العذاب؟ فهل 
ينفعك حينقٍ الندم» أو يقبل منك الحزن» أو يرحم منك البكاء؟. 

والعجب كل العجب منك يا نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 
والفطنة» ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين 
لنقصان عمرك» وما نفع مال يزيد وعمر ينقص (. 

وها هو أمير المؤمنين المأمون لما حضرته الوفاة أمر بحل دابته 
ففرش له» فاضطجع عليه» ووضع الرّماد على رأسه» وجعل يقول: «يا 
من لا یزول ملکه» ارحم الیوم من قد زال ملکه». 

وما حضرت الوفاة أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين» قال للربيع: 
«يا ربيع هذا السلطان» لا سلطان من بموت»7. 

إنه الموت نماية كل حئ» لا يفلت منه أحد» ولا يُسبق فيفوته 
س 

هذا اغد الك ن مروان :دما اين الوت قال وات 


لوددت أي كنت منذ ولدت إلى يومي هذا حالا»(. 


.٤٤١ /٤ الإحياء‎ )١( 

(۲) العاقبة ص .٠١١‏ 

(۳) العاقبة» ص ۱۲۸ . 

.۷ التذكرة قي الاستعداد ليوم الآخرة» ص‎ )٤( 
. ۲٠٠١ تاریخ الخلفاء» ص‎ ()( 


لحظات ساكنة ۸ 
وقال أبو الدرداء طه : «إذا ذكرت الموتى فع نفسك 
کأحدھہ». 
فالموت قد عدل» ساوى بين الملك والصغير والكبير» يدخل 
الغرف الصغيرة» ولا يرده حاجب القصور الكبيرة» أفنى من ملكوا 
الدنيا» وقضى على من لا بملكون شيًا من الدنيا» ولكن. . 
ال ںی غا ےن 
ور ج ڪي اة تنخ" 
قيل لسعيد بن السات كف ضحت فال واج اظ 
الوت لی یز عدو 
ولذلك يحب على كل من لا يدري مت يبغته الموت أن يكون 
مستعدًا» ولا يغتر بالشباب والصحة؛ فإن أقل من يموت الأشياخ 
وأكثر من يموت الشبان» وههذا يندر من يكبر. 
يعقر واحدفغرقوم 
وشسى من يموت من الشباب) 


(۱) الإحیاء .٤۸۰ /٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد .۲٣۲ /٦‏ 
(۳) صفة الصفوة ۲/ ۲۸۳. 
)٤(‏ صید الخاطر» ص .۲٠۲‏ 


لحظات ساكنة ۹“ 

قال أبو سليمان الداراني: «قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن 
تموت؟ قالت: لاء قلت: وه؟ قالت: والله لو عصیت خخلوقًا لکرهت 
لقاءه» فکیف بالغالق جل جلاله»(. 

وعندما حضرت معاوية بن أي سفيان الوفاة» قال: أقعدون. 
فأقعد» فجعل یسح الله- تعالی - ویذکره» م بکی. وقال: تدر ربك 
يا معاوية بعد الهرم والانحطاط, ألا كان هذا وعَضٌ الشباب نضر 
ریان؟ وبکی حت علا بكاؤه» وقال: يارب» ارحم الشيخ العاصي ذا 
القلب القاسي» اللهم اقل العثرة» واغفر الزلة» وجد بحلمك على من 
لا یجو غر ولا تق اد موا" 

وما كان عمر بن عبد العزيز قي مرضه الذي مات فيه قال: 
أجلسوي» فأجلسوه ثم قال: أنا الذي أمرتني فقصرت» وغيتني 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحدً النظر» فقالوا له 
إنك لتنظر نظرًا شديدًاء قال : إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن» 
م قب ض0٩‏ 

وقد قيل لعبد الله بن مروان في مرض موته: كيف تحدك؟ فقال: 


اأجدن کما قال الله- تعالى-: ل وَلَقَد جنْتْمُوتا فُرادی گمَا 


.٠٠ العاقبة» ص‎ )١( 
.۸٩۹ الثبات عند الممات» ص‎ )۲( 
.٠٠١ /١ حلية الأولياء‎ )۳( 


حظات ساكدة V۰‏ 


خلقتَاكمْ ؤل مَرَة وَتَرَكَتَمْ ما حَولنَاكَمْ وَراءَ طهُوركمْ 4 [الأنعام: 
£[ 
والموت- أخي الحبيب- ل يغب عنا لنحتاج من يذكرنا به» فهو 
تي كل يوم يحل بوادينا وللآخرة يدنيناء ولكننا غفلنا عنه» وتناسينا 
قربه وحلوله. 
ولعلنا نكون كما قال ابن السمّاك: «إن استطعت أن تكون 
کچ ذاق الموت» وعاش ما بعده فسأال الرجعة» N‏ بطلبه» 
وأعطى حاجته» فهو متأهب مبادر» فافعل؛ فن الخبون من م يقدم 
اللاس ٤‏ غفلة والموت يوقظهم 
ومايفيقون حت ينفد العمر 
ويشيعون أمهاليهم بجمعهم 
وينظرون إلى مافيەه قد روا 
ويرجعون إلى أحلام غفلتهم 
کأفم ما رأوا شیئًا ولا نظروا“" 


.۷٤ /۹ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠۷١ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ۱٤۹ صید الخاطر» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۷۹ 

والعمر زمنٌ يمر سريعًا كأضغاث أحلام؛ يراه الإنسان لا خاية له 
ويُلهه الأمل عن الآخرة. ولذلك كان المعتصم يقول عند موته: «لو 
فاخ ا کی هکذا قصیرٌ ما فعلت»(. 

كلنا أعمارنا قصيرة» وآجالنا مكتوبة» وأنفاسنا معدودة» ولكن 
الخوف من نار تلظّی. کما فال مید ین مون ورایت سان بن 
أي سفيان يي مرضه» فقيل له: كيف جحدك؟ قال: بخير إن نجوت من 
النار» فقيل له: ما تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة الطرفين» أحيي ما بين 
طرفيها»/. 

وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: «انظروا هل 
أصبحنا؟ فأتى فقيل: م تصبح» کن داه د 
أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار ثم قال: مرحبًا 
بالموت زائر مُغيب» وحبيب جاء على فاقة» اللهم إن كنت 
أخافك... وأنا اليوم أرجوك» اللهم إنك تعلم أن م أكن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لكري الأار ولا لغرس الأشجار» ولكن لطول ظماً 
الممواجر» وقيام ليل الشتاء» ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء 
اکب عند تعلق الدك 2 : 


.٩۲ التبات عند الممات» ص‎ )١( 
.١١١ /۳ حلية الأولياء‎ )۲( 


(۳) منهاج القاصدين» ص ٤۳١‏ . 


حظات ساكنة V۲‏ 

ا الحيتب: 

أرأيت الحياة لدیهم كيف تکكون ول اذا يعيشون؟ أين نحن من ظماً 
الهواجر وقيام ليل الشتاء؟ ين نحن من طلب العلم والاستماع 
للعلماء؟ كيف نرى أوقاتنا الضائعة إذا وافانا الأجل وحان الرحيل؟ 

کان حبیب العجمي عند موته يبکي ويقول: اريك أن أسافر 
سفرًا ما سافرته قط» وأسلك طريقًا ما سلكته قط وأزور سيدي 
ومولاي وما رأيته قط» وأشرف على أهوال ما شاهدغا قط». 

فهنل المنايا أي واد سالكته 
عليها طريقي» أو علي طريقه ٠)‏ 

وکان استعدادهم للموت استعداد من لا يعلم مت یرحل» ولا 
مقى ينتقل» فلا يُلهيه الأمل» ولا يثنيه بُعد الأجل. كانت معاذة 
العدوية إذا جاء النهار قالت: «هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام 
حتی تُصبح». 

وبكى أبو هريرة في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إن لا 
أبكي على دنياكم هذه» ولكني أبكي بعد سفري وقلة زادي» وأيٰ 
أصبحت في صعود مُهبطًا على جنة ونار» ولا أدري أيهما يؤخذ 


0 


(۱) مدارج السالکین ۱/ ۲۲. 
(۲) صفة الصفوة /٤‏ ۲۲. 
(۳) حلية الأولياء /١‏ ۳۸۳. 


حظات ساكنة VY‏ 


أنه النايا بغنة بعدما هھجےع 
فلم يستطع اذ جاءه الموت فجأة 
فرارا ولا منه بقوته امتنع 
فأصبح تبكيه اللنساء مقنعا 
ولا يسمع الداعي وان صوته ارتفع 
وقزب من لحدمضار مقيله 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع() 
اما أصحاب القصور والدور وأصحاب المناصب الذين يغبطهم 
الكثير من أهل الدنيا على هذه النعمة لر حالم عند الموت. إا 
لحظات عصيبة؛ العيون شاخصة» والأنفاس متتابعة. 
فقد قال محمد بن منصور البغدادي: دخلت على عبد الله بن 
طاهر وهو في سكرات الموت فقلت: السلام عليك أيها الأميرء 
فقال: دلا تسشنی امیا وم آسر: 
ولا حضرت عبد املك بن مروان الوفاة جعل يقول: «و الله 
لوددت ُن کا لرجل من كامة ارعی غنيمات يي جباها و أل . 


.٠۲۸ /١ التبصرة‎ )١( 
.۸۸ تسلية أهل المصائب» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة V٤‏ 

وکان المنتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له: «لا باس 
عليك يا أمير المؤمنين. فقال: «ليس إلا هذاء لقد ذهبت الدنيا 
وأقبلت الآخرة»(. 


وذکر أن الوائق لا اختضر جل يردد: 


الموت فيه جميع الخلق مشترك 
لا سوقه منهم ببقى ولا ملك 
ماضر آهل قليل في تفارقهم 


وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا" 
ودا لفارت ق مايش الا لا ورو الوت ن لدل بين 
الجميع؛ فهو بأمر الله مهلك القوي ومفني الدول» ولكن البدار 
البدار» التوبة قبل الموت. قال شفيق بن إبراهيم: استعد إذا جاءك 
للت ال ا 
والرجعة- أخي الحبيب- لن تعطى إياهاء فلكل أجل كتاب» 
ولكن استعد للموت بالعمل الصاح وبالتوبة النصوح. 
إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا 
أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حَبّسوا 


.٠۲ الثبات عند المممات» ص‎ )١( 
.۳۱۸ تاریخ الخلفاءء ص‎ )۲( 


)”( الزهد للبيهقي» ص ۲۳۹. 


حظات ساكنة Vo‏ 
إن اليية حوض أنت تكرهه 
a 5 u‏ ۱ 
وانت عما قليل سوف تنغمس( ( 
کلیب» وهو بموت» فجعل یکبر ویهلل ويّذکر الله» فلما گثُر الناس 
قال لابنه: اكفني رد السلام» ل يشغلون عن ري». 
إن الان بطه ودوائه 
له يستطع دفاع مکروه ا 
ET O‏ 
قدكان يبري منه فيما قد مضى 
ذهب الداوي والْداوى والذي 
جلب الدواء وباعه ومن اشتری" 
لما نزل الموت بحذيفة بن اليمان قال: «حبيب جاء على فاقة» قد 
كنت قبل اليوم خشاك وأنا اليوم أرجوك. 
وبكى الحسن طب بكاءً شديدًاء فقيل له: يا أبا سعيد ما 
يبكيك؟ فقال: خوقًا من أن يطرحني قي النار ولا الي( . 


(۱) موارد الظمآن ۳/ ٤۷٥‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ .۲٠١ /١‏ 
(۳) دیوان أبو العتاهية» ص ۲۹. 
)٤(‏ العاقبة» ص .١٠٤١١‏ 


(( الزهر الفائح» ص .٩۱‏ 


ظات ساكدة ۷٦‏ 


. 


وحن نری قصص السّلف تتری» ومواقفهم تتابع» حاط بنا الموت 
من کل جانب» ورقت قلوبنا؛ لما نسمع من حاهم» وهم من هم ي 
الصّلاح والعبادة؛ حرئ بنا أن نعي قول العلاء بن زياد الغدوي: 
«لینزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه- تعالی - نفسه 
فأقاله» فليقل بطاعة الله»(. 

فاق اخي الحبيب- نفسك من اليوم» وکن من بقية القوم 
ا الو 

وحالنا قريبة من رجل قيل له وهو يجود بنفسه: ما حالك؟ فقال 
وما حال من یرید سفرًا بعیدًا بلا زاد» ویدخل قبا موحشًا بلا مؤنس» 
وينطلق إلى ملك عدل بلا خجة. 

اخي: 

وكأافمقدقأبوك على 


وکام قد زودوك ت 


يتمزود الملكى من العطر 


.٠٤٤ /۲ حلية الأولياء‎ )١( 


.٠١١ /۲ الأحياء‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۷V۷‏ 
أخي احمت: 
يا للت شعري كيف أنت إذا 
غت الك روالد 
أو لت شعري كيف أنت على 
نبش الضريح وظلمة الققبر 
يا لست شعري ماأقول إذا 
وضع الكتسابُ صبيحة الحشر 
پا اتا م اكشس بت ويا 
أسفي على مافات من عمري 
ألا أكون عقلت شأن فاس 
تقبلت ما استدبرت من آم 
ليا -حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
اک ف د ا اه رک عاف ن ات هة 
حسبته هيتًا وهو عند الله عظیم»7. 
وكان بعض الصالحين ينادي بلي على سور المدينة: الرحيل 
الرحيل» فلما توفي ققد صوته أميرٌ المدينة فسأل عنه» فقيل: إنه قد 


مات» فقال: 


(۱) التبصرة ۱/ .٠۹‏ 
(۲) الثبات عند الممات» ص .٠٤‏ 


لحظات ساكنة V۸‏ 
ما زال يلهج بالرحيل وذكره 
حتق أناخ بباببه الجال 
فأصاببه ميقا متشمرا 
ذا أهبة ل لهه الآمال“ 
ودخل ابن عباس على عمر بن الخطاب حين طعن» فقال: أبشر 
يا أمير المؤمنين» أسلمت مع رسول الله حين كقر الناس» وقاتلت مع 
رسول الله حين خذله الناس» وتوف رسول الله #5 وهو عنك راضٍ» 
ولم يختلف في خلافتك رجلان» فقال عمر: أعد» فأعاد» فقال عمر: 
«المغرور من غررتموه» لو أن لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء 
لافتدیت به من هول للطلع». 
فلو کان ول الموت لا شيء بعده 
همان علينا الأمر واحثقر الأمرٌ 
ولكنه حشزل ونش وجّة 


وناڑ وما قد يستطيل به ال“ 


.٠١ التذكرة» ص‎ )١( 
. ۹۷ التذكرة» ص‎ »٤۳ تاریخ عمر» ص‎ )۲( 
.٠۸۹ ابو العتاهية» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۷۹ 

وعن عمران الخياط قال: «دخلنا على إبراهيم الخعي نعوده» 
وهو يبكي» فقلنا له: ما يبكيك أبا عمران؟ قال: انتظر ملك الموت» 
لا أدري يبشرن بالجنة أم بالتار»(. 

وصدق؛ فما بعد هذه الدنيا إلا جنة ونار. هل نظرنا أين نحن 
ذاهبون؟ 

ولأي طريق نحن سالكون؟ اجتمع علينا طول أملٍ وغفلة. فاللهم 
أيقظ قلوبنا من سباتاء وأغثها بالإيمان وحسن الاعتبار. 

قال المغيرة بن حبيب: «دخلنا على مالك بن دينار قي مرضه 
الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه» فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: 
اللهم إنك تعلم أ م أكن أحب البقاء في الدنيا لفرج ولا لبطن». 

رحم الله الجميع. بيننا وبينهم البون الشاسع؛ فحب الدنيا عندهم 
رغبة في العبادة والطاعة» أما الحال اليوم فلماذا حب البقاء!! 

قال سليمان التيمي: «دخلت على بعض أصحابنا وهو ف النز» 
فرأيت من جزعه ما ساءن» فقلت له: هذه الجزعٌ كله لماذاء وقد 
كنت - بحمد الله- على حالة صالحة؟ فقال: ومالي لا أجزع؟ ومن 
أحق مني بالجزع؟ والله لو أتتني المغفرة من الله- عر وجل- لأهمني 
الحياءٌ منه فيما أفضيت به إليه». 


.۸٩ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٠١ /۲ حلية الأولياء‎ )۲( 
.۸۸ تسلية أهل المصائب» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۰ 
إن للوت سكة فارتقبها 
لا يداويك إذا أتصلك طيب 

أعاننا الله على لقائه» وجعلنا ممن استعد للموت وكربه وغصصه» 
وجعلنا مثل سلفنا الصالم» فقد كان الجنيد يقرأ القرآن وهو في سياق 
اموت ويصلي» فختم» فقيل له: ف مثل هذه الجال يا أبا علي؟ فقال: 

ومن أحق مني بذلك» وها هو ذا تطوى صحيفة عملي؟ تم بر 
ومات(. 

وحين حضرت عمد بن سيرين الوفاة بکی» فقيل له: ما يبکيك؟ 
فقال: «أبكي؛ لتفريطي ف الأيام الخالية» وقلة عملي للجنة العالية» 
وما ينجيني من النار الحامية». 

والموت يمر عبر السطورء وتقشعر له النفوس» نتمنى أن ينتهي 
الحديث عن الموت» لكن لِتَرَ عمر بن عبد العزيز- رهه الله- وهو 
يقول: «لو فارق ذكر الموت قلي ساغة لف 

الوت لا يفارق ذهنة ساعة» ونحن لا نصبر على ماع شيء عن 


الموت ولو ساعة» بل رما يقوم بعضهم من المكان الذي فيه ذكر 


.٠١۳ العاقبة» ص‎ )١( 
.٠۹ العاقبة» ص‎ )۲( 


لحظات ساكدة ۸١‏ 
للموت وحديث عن الاحتضار»ء وما ذاك إلا من الغفلة» ورغبة قي 
الدنيا ونعيمها الزائل. هذا وهو حدث في مكانِ منعم بالنعم. 

لنتأمل فعل أمير المؤمنين هارون الرشيد وهو ينتقي أكفانه بيده» 
وينظر إليهاء ويقول: ما اغى عقي مالي * هَلَكَ عي سُلْطَانية 4 
[الحاقة: ۲۸- ۹ ]7 . 

لطول الغفلة وكثرة التعلق بالدنيا.. رمًا لو وجد البعض ثوبًا يشبه 
الكفن قي بيته لأخرجه» فلا داعي له» وهل الموت قريب ليستعد له؟! 

تنام وإ تنم عنك المنلايا 
ت ەللىب ةيانؤوم 

لما حضرت سليمان الفارسي الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ 
قال: «ما أبكي جزعًا على الدنياء ولكن عهد إلينا رسول الله يي أن 
تكون يلغة ا حدنا ن الديا كراد الراك فلا ماتا سلا تقر 
في جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهً. 

أخي الحبيب: 

أنظر حولك.. أين نحن من هؤلاء؟! 

مااالناس إلا وارد وصادز 
المع للغالب فقز حاضر 


. ۱۲۸ العاقبة» ص‎ )١( 
.٩۳ الثبات عند الممات» ص‎ )۲( 


لحظات ساكدة ۸۲ 
ذكرتًا عمر بن عبد العزيز بمآلنا وانقطاعنا عن الدنيا فقال: «ألا 
ترون نکم تحهّزون كل يوم غاديا أو راثا إلى الله- عر وجلً- 
وتضعونه في صدع من الأرض» قد توسّد التراب» وخلف الأحباب» 
وقطع الأسباب»(؟ 
سفري بعد وزادي ۾ يفني 
وقسوت م تزل والموت يطلبني 
ولي بقايا ذنوب لست أعلمها 
الله يعلمها في السز والعلن 
لما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه: اجعل رأسي على 
التراب. فبکی نصر» فقال: ما يبکيیك؟ قال: ذکرت ما کنت فيه من 
النعيم وأنت هنا تموت فقيرا غريبًاء فقال: اسكت؛ فاي سألت الله أن 
بحييني حياة السعداء ويعيتني ميتة الفقراءء ثم قال: لقي الشهادة ولا 
تعد علي إلا أن اتلم بکلام ثان. 
جوا 
كيف الأمن؟ وهذا الفاروق يقول: «لو أذ لي طلاع الأرض 
ذهبًا وفضة لافتديت اء كيف الأمن من هول ما أمامي قبل أن أعلم 
ما الخبر». 


.٤۸۰ /٤ الإحیاء‎ )۱( 


(۲) العاقبة» ص .٠٤١‏ 


حظات ساكنة AY‏ 


وما ا عمر قال لابنه: «ضع خدي على التراب» فوضعه» 
فبكى حتى لصق الطين بعينيه وجعل يقول: ويلي» وويل أمي إن ۾ 
پر مني ري»(. 

وقالت أم الدّرداء: «كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال 
الصالحة قال: هنيًا لك» يا ليتني كنت مكانك» فقالت أُم الدرداء له 
في ذلك فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمتًا وعسي 
منافقًاء يُسلّب إعانه وهو لا يشعر» فأنا هذا الميت أغبط مني هذا 
بالبقاء ق الصلاة والصيام». 

قيل للكناني لما حضرته الوفاة: ما كان عملك؟ فقال: «لو م 
يقرب أجلي ما أخبرتكم به. وقفت على باب قلي أربعين سنة فكلما 
ر فيه غير الله حجبتة عنه»". 

ا 

كم وقفنا على أبواب قلوبنا لنرى ولو ساعة من خار؟ 

مضى الدّهر والأيام والدّنب حاصلّ 
وجاء رسول الموت والقلب غافل 
نعيمك في الدنيا غروز وحسرة 
وعيشك في الدنيا محال وبال 
(۱) المدهش» ص .٠۹۱‏ 


(۲) شرح الصدور» ص .١١‏ 
(۳) الإحياء /٤‏ ۳١ه.‏ 


حظات ساكنة ٤‏ 

ليا -حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه» فقال: «بل واطرباه 

غداً نلقى الأحبة حمدًا وحزبه»('. 
وماالموت إلا رحلة» غير مُا 
من المنزل الفان إلى المنزل الباق" 

وهذا فاروق الأمة» لر خوفه من الله- عر وجل فقد قال عبد 
الله بن الزبير: «ما أصابنا حزن منذ اجتمع عقلي مغل حزنٍ أصابنا 
على عمر بن الخطاب ليلة طعن» قال: صلى بنا الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» أسر الناس وأحسنهم حالًا. فلما كانت صلاة 
الفجر صلى بنا رجل أنكرنا تكبيره» فإذ هو عبد الرمن بن عوف» 
فلما انصرفنا قيل: طعن أمير المؤمنين. قال: فانصرف الناس وهو قي 
دمه م يصل الفجر بعد» فقيل: يا أمير المؤمنين» الصلاةء الصلاة 
قال: ها الله ذا لا حظّ لامريءٍ قي الإسلام ضيع الصلاةء قال: ثم 
وثب ليقوم» فانبعث جرحه دمًا» قال: يا أيها الناس» أكان هذا على 
ملأ منكم؟ فقال له علي بن أبي طالب: لا والله» لا ندري من 
الطاعن من خلق الله. أنفسنا تفدي نفسك» ودماؤنا تفدي دمك» 
فالتفت إلى عبد الله بن عباس فقال: اخرج» فسل الناس ما بام 


.٩۳ التبات عند الممات» ص‎ )١( 


(۲) ابو العتاهية» ص ۲۸۹. 


لحظات ساكنة Ao‏ 

فخرج» م جاء» فقال: يا أمير المؤمنين» أبشر بالجنة» لا والله ما 
يفدونك بالآباء والأمهات» طعنك عبد المغيرة بن شعبة» وطعن معاك 
اثني عشر رجلا فهم في دمائهم حت يقضي الله فيهم ما هو قاض» 
هتك يا أمير المؤمنين الجنة. قال: عر بهذا غيري يا ابن عباس. وَل لا 
أقول لك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان إسلامك لعرّاء وإن كان 
هجرتك لفتحاء وإن كانت ولايتك لعدلاء ولقد فتلت مظلومًاء نم 
التفت إلى ابن عباس فقال: تشهد بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنّه 
ال ته ل عند ا يوم القيامة» قال: ت التفت إلى ابنه عبد 
الله بن عمر فقال: ضع خدي إلى الأرض يا بني» قال: فلم أبح 
(أعبااً) عا وظننت أن ذلك اختلاس من عقله. فقاضها مره أخرى: 
ضع خدي ك الأرض ی بني» فلمًا أفعل»› ت قال ل المرة الغالغة: ضح 
خدي إلى الأرض لا أم لك» فعرفت أنه مجتمع العقل» ولم بمنعه أن 
يضعه إلا ما به من الغلبة» قال: فوضعت خده إلى الأرض حق 
نظرت إلى أطراف شعر لحيته خارجة من بين أضغاث التراب» قال: 
وبكى حت نظرت إلى الطين قد لصق بعينيه» قال: واصغيت بأذنين 


لحظات ساكنة ۸٦‏ 
لأسمع ما يقول: قال: فسمعته وهو يقول: يا ويل عمر وويل أمه إن م 
يتجاوز الله عنه»(. 

کكتب الموت على الخلمق فكم 
فل من جيش وآفنى من دول 
قال عبد العزيز بن أبي رواد: «دخلت على المغيرة بن حكيم قي 
مرضه الذي مات فيه فقلت: أوصني. فقال: اعمل هذا المضجع»'. 
ونحن- يا أخي- ماذا عملنا هذا لملضجع وماذا قدمنا ليوم الفزء؟ 
قيل لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة بن اليمان عند موته؟ 
قال: ا كان عند السحر» قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثلاتً. 
ثم قال: اشتروا لي وبين أبيضين» فإخما لن ركا علي إلا قليلا حقق 
E E O‏ 
خرججث من الدنيا وقامت قيامتي 
غداةأقل الحاملون جنازنق 
خروجي وتعجيلي آاجل كرامتي 
کاکموا م يعرفوا قط صورن 


(۱) تاریخ عمر» ص .۲٤٠١‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۸/ .٠۹٤‏ 
(۳) السیر ۲/ ۳۹۸. 


لحظات ساكنة AV‏ 


غداة ات يومي علي وساعتي 

ولق المسلم عبدة يتقرب با إلى الله؛ فهذا سعيد بن العاص لا 
حضرته الوفاة م ينس إخوانه وأصحابه» فقد جمع بنيه» وقال هم «لا 
يفقدن أصحابي غير وجهي» وصلوهم يما كنت أصلهم به» وأجروا 
عليهم ماكنت أجري عليه واكفوهم مؤنة الطَلب؛ فإك الأًجل إذا 
طلب الحاجة اضطربت أركانه» وارتعدت فرائصه»ء مخافة أن برد( . 

رمك الله ورحم أيادٍ أعطت وخيا أنفقت. فكم من فقير 
أطعمت وملهوف أنجدت. 

قال عمر بن عبد العزيز: «لولا أن تكون بدعة لحلفت أن لا 
أفرح من الدنيا بشي آبدًا» حت أعلم ما قي وجوه رسل رتي إل عند 
الموت» وما أحبُ أن يهون على الموت؛ لأنّه آخر ما يؤجرٌ عليه 
المۇمن»7. 

ور ر ال دف عل ای في عله التي مات فيهاء 
فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخوان 
مفارقًا» ولكأس للمنية شاربًاء ولسوء عملي ملاقيًاء وعلى الله- تعالى - 
واردا» فلا أدري روحي تصير إلى الجتّة فأهتيها أو إلى التار فأعريهاء 
م بکی» فانشد یقول: 


i 


.۹ ٤ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٠١ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۸۸ 
وكا قسا قلي وضاقت مذاهي 
جعلت الجا مق لعفوك سلما 
بعفوك رتي كان عفوك أعظما 
ومازلت ذا عفو عن الدنب م تزل 
تجود وتعففو مَّة وتكزم(' 
وما احتضر سعيد بن المسيب ترك دنانير» فقال: «اللهم إنك 
تعلم أن م آتركها لصون جا حَسي وديي»". 
والكشير الآن من الأموال جعت من حرام» وأودعت في حرا» 
lS‏ في حرام» وهو- رحمه الله- ترك دنانير؛ ليصون بها حسبه 
ودینه. 
أرأيت- أخي- كيف تبدلت الأمور» وتغيرت المفاهيم؟ طالت 
الغفلة حتى نسي المسلم لماذا حلقء والله- جل وعلا- حدّد ذلك 
بقوله: وما حَلَفْث الجن والإنس إلا ليِعْبْدُون » [الذاريات: 
.[٦‏ 
لا اضر عك الح ب الا سدة بک فقيل له. فقال: أسمًا 
على الصلاة والصوم. ولم يزل يتلو حقى مات/. 


.۷١ /٠٠١ والسير‎ ۰۲۸٠١ /۲ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٤١ /٤ السیر‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۸۹ 


والخروج من هذه الدنيا خروج بكفن» وعمل صاح» تحمل ملفوفا 
حفن تارا وراك فصوا شيد ها ودورا هة فا خاب 
وأصحاب» وزوجات مااع 
ا لخطاب لابنه: اقتصدوا في كفني؛ فإن كان لي عند الله خير أبدلني ما 
هو خير منه» وإن كنت على غير ذلك سلبني فاسرع سلي. واقتصدوا 
ي حفر ؛ فإنه إن کان لي عند الله خير أوسع لي منها مد بصري»› 
وإن كنت على غير ذلك ضيقها على حت تختلف أضلاعي'. 

قالت زینب بنت جحش حین حضرعا الوفاة: ِي قد أعددت 
كفني» فإن بعث لي عمر بكفن» فتصدقوا بأحدهاء وإن استطعتم إذا 
أدليتمون أن تصدقوا بحقوقي فافعلوا. 


یا رب نت رج اي 
وف إ6 ت e‏ ظط ن 
يارب ف غفاغفر ذن ول 


وععافني واف عضن 


والذنب قدجالايء من 


(۱) السیر .١١١ /٥‏ 
(۲) تاريخ الخلفاءء ص ٠١١‏ . 


حظات ساكنة ۹۰ 
لما نزل الموت ببعض الصالحين» وكان على عليائه من العبادة 
والزهد» شق عليه وساءه ذلك» فقيل له: أتحب الحياة يا فلان؟ فقال: 
يا قوم» القدوم على الله شديد. 
ويا حضرت الحسن بن هانيء الوفاة أنشد: 
دب ف السقام سفلد وعلوا 
وأرانن موت عضرا فعضوا 
ليس من ساعة مضت بي إلا 
مهف نفسي على ليال وأيا 
مقضيتهن لباوففهوروا 
قدأسأث كل الإاساءةفا 
لهم صفح وغفرائًا وعفوا( 
ودخل الحسن البصري على مريض يعوده» فوجده في سكرات 
الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون 
الذي خرج به من عندهم» فقالوا له: الطعام- يرحمك الله-» فقال: يا 
أهلاه» عليكم بطعامكم وشرابكم» فوالله لقد رأيت مصرعًا لا أزال 
أعمل له حت ألقاه". 


.٠١۷ العاقبة» ص‎ )١( 
.١٤١ التذكرة» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۹۱ 
مشيناها حى كت علينا 
ومن كََث عليه خطىّ مشاها 
وأرزاق للامفرق اث 
فمن ) تأتەمناأتاها 
وسن كت منيتة بأرضٍ 
فليس موث في أرض سواه 
وقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: 
اکا هذا خوفا هن الذنوب؟ فأخذ تبنةً من الأرض وقال: الذنوب 
أهون من هذه» وإنما أبكي خوفًا من سوء الخاتمة». 
وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت 
فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. 
وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يُغمى 
عليه م يفيق ويقراً: [ وَنقَلَب يدهم وَأبْصَارهُم ما أ يمنا به 


e‏ ر ەرو 


وَل مَرَةٍ وَنَدَرَهُمْ في طْعيَامِمْ يَعْمَهُودَ 4 [الأنعام: .]٠١٠١‏ فمن هذا 
خاف السّلف» من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة 
الجحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة- أعاذنا الله تعالى منها- لا تكون 
لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما مع بهذاء ولا عُلم به» وله الحمدء 


(۱) التذكرة» ص .۹٤‏ 


لحظات ساكدة ۹۲ 
ما کوت لن لفسا ف اة آي اضر على الكرة وإقداء على 
العظائم» فرمًا غلب ذلك عليه حقى نزل به الموت قبل التوبة» فيأخذه 
قبل إصلاح الطويّة» ويصطدم قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند 
تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة- والعياذ بالله-(. 
قزب الرحيل إلى ديار الاخرة 
فاجعل إلفي خير عمري آخره 
وأرحم مبيت في القبور ووحدتي 
وارحم عظامي حین تبقى ناخرة) 
يروی عن عبد الله بن شرمة أنه قال: دخلت مع عامر الشعبي 
على مريض نعوده» فوجدنا ها به» ورج يفنه الشّهادة ويقول له: قل 
لا إله إلا الله» وهو بُكثر عليه» فقال له الشعي: ارفق به» فتکلّم 
اللمريض وقال: إل يلقن أو لا يلقيي» فإِن لا أدعهاء ثم قراً: 
وَأَلرَمَهُمْ گلمَة النَفْوّى وَگائوا احق بَا وَأهْلَهَ 4 [الفتح: .]۲٠‏ 
فقال الشعي: الحمد له الذي جى صاحبن". 
قال رسول الله #: «من کان آخر کلامه لا إله إلا الله دخل 


الجنة» [رواه أبو داود والحاكم]. 


(۱) الجواب الکاني» ص .۲٤١‏ 
(۲) شذرات الذهب ۷/ .٦۹٩‏ 


(۳) العاقبة» ص ٠١١‏ . 


لحظات ساكنة ۹۳ 

ا المسلم: 

لشهادة «أن لا إله إلا الله» عند الموت تأثي عظية في تکفیر 
DEE LE EAL EE SE‏ 
قد ماتت منه الشهوات» ولانت نفسه المتمردة» وانقادت بعد إبائها 
واستعصائهاء وأقبلت بعد إعراضهاء وذلّت بعد عڙهاء وخرج منها 
حرصها على الدنيا وفضوهاء واستخدّث بين يَدَّي رها وفاطرها 
E LEE E E E E‏ 
ورحمته» وتحرّد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه» 
فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها» واجتمع ھا على 
من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجَة العبد وجهه بكليته إليه» 
وأقبل بقلبه ورورحه وهيّه علیه. فاستسلم وحده ظاهرًا وباطتًا» واستوی 
سره وعلانیته فقال لا إله إلا الله خلصًا من قلبه. وقد تخلص قلبُه من 
الى و لها ل ا واف ف جت لدا کا فل 
وشارف القدوم على ربه» وخمدت نيران شهوته» وامتلاً قلبه من 
الآخرة» فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت 
تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله» فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على 
ربّه» لأنه لقي ربّه بشهادة صادقة خالصة» وافق ظاهرها باطنها وسرّها 
علانيتهاء فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة 
لاستوحش من الدنيا وأهلهاء وفرٌ إلى الله من الناس» وأَنْسَ به دون ما 
سواه» لكنه شهد يها بقلب مشحونٍ بالشهواتِ وحُبٍ الحياة 


لحظات ساكنة ۹٤‏ 
وأسبابجاء ونفس ملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. فلو 
ردت کک دا عد الوت لان ا ا آخر وعيش آخر سوی 
عيشها البهيمي. والله المستعان. 

ماذا يملك من أمره وناصيتّه بيد الله ونفسه بيده» وقلُه بين 
إصبعین من أصابعه یقلبه کیف یشاء» وحیاته بيده وموته بیده» 
وسعادته بیده» وشقاوته بیده» وحرکاته وسکناته وأقواله وأفعاله باذنه 
ومشيقته. فلا يتحرك إلا بإذنه» ولا یفعل إلا بمشیتته. إن وکله إلى 
غيره وكله إلى عجز وضيعه وتفريط وذنب وخطيئة» وإن وکله إلى غيره 
وكله إلى من لا ملك له ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورًاء 
ون تخلی عنه استولی عليه عدوه» وجعله اُسیرا له. فهو لا غنی له عنه 
طرفة عين» بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس قي كل ذرّة من 
ذراته باطتًا وظاهرًا. فاقثه تامة إليه» ومع ذلك فهو متخْلّْفٌ عنه 
مُعرضنٌ عنه» يتبعَّض إليه معصيته» مع شدّة الضرورة إليه من كل وجي 
قد صار لذکره نسيًا واتخذه وراءه ظهريًاء هذا ولیه مرجعه وبين يديه 
موقفه(. 

وقال محمد بن قاسم: «دخلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة 
أيام بنيسابور» فقال: يا أبا عبد الله» تعالّ أبشرك ما صنع الله بأخيك 


من الخير» قد نزل بي الموت» وقد م الله على. أنه مالي درهم يحاسبني 


.۷۳ الفوائد» ص‎ )١( 


لحظات ساكنة ° 
الله عليه. ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن لأحد حت أموت» وتدفنون 
كتي» واعلم أي أخرج من الدنيا وليس أدع ميراتًا غير كسائي ولبدي 

إنائي الذي أتوضأ فيه وكتبي هذه» فلا تكلفوا الناس مؤنة. وكان معه 
صرة فيها ثلاثون درهمًاء فقال: هذا لا بني أهداه قريب له» ولا أعلم 
شيئًا أحل لي منه؛ لأن النبي ي قال: «أنت ومالك لأبيك»(' 
وقال: «أطيب ما أكل الرجل من کسبه وإن ولده من کسبه»٩‏ 
فكفنون منهاء فإن أصبتم لي بعشرة ما يستر عور فلا تشتروا بخمسة 
عشر» وابسطوا على جنازټ لبدي وغطوا عليها کسائي» وأعطوا ٳنائي 
ف 
من الموت له ذو لصر ينجيه صبره 
ولا زوع كاره الموت تزع 
أرى كل نفس وإ ططال عمرها 
وعاشت هاسة من الموت مُنقع 
فكل امرىءٍ لاق من الموت سكرة 
وإئك من يعجبك لاتك مثله 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي عن جابر والطبراني عن “مرة. 
(۲) صحيح: أخرجه الترمذي والسنائي والبيهقي. 
(۳) السیر ۱۲/ ۱۹۹. 


حظات ساكنة ۹٦‏ 
ذا نت !7ص : )1( 
إدا أنت لم تصنع كماكان يصتع 

ا ت لان ا قا ل ابقر قد کت یدای 

طاعة الله- تعالى-» فقال: لا تقولوا هكذا؛ فان لا أدري ما يبدو لي 
من الله- عر وجل- فإنه يقول- سبحانه-: ل ودا م من الله ما 


ا نگوئوا شیو [ارمر: 01٤۷‏ 
قال بعضهم: «عملوا أعمالًا كانوا يظتون أا حسنات فوجدوها 
سیغات»(. 
اح الحبيب: 
لا لهك الدنياء ولا يغرك الأمل» ولكن: 
تزؤد من الدنيا فاك راحلّ 
وبادر فن الموت لا شك ازل 
فاه الیوم نازل بقريب» وغدًا بحبيب» وأنت تفخطفاك المنايا؛ فإن 
طال عمرك فإِلّك ترى كثرة من يقب وقلّة من يعيش. 
إن تبق تفج بالأحج ة كلهم 
وفناءُ نفسك لا أبالك أفجع() 


(۱) السیر /٩‏ ۲۹۰. 
(۲) العاقبة» ص .٠١۳‏ 

(۳) مثل عبادات خالطها الرياء. 
)٤(‏ السیر ۱۲/ ۹. 


لحظات ساكنة ۹۷ 
ا احتضر سعد بن مروان قال: «يا ليتني م أكن شيئاء يا ليتني 
كهذا الماء الجاري» ثم قال: «هاتو كفني: ًف لك» ما أقصر طويلك 
وأقلء كثيرك»('. 
ولٰيا احتضر عثمان بن عفان طله جعل يقول ودمه يسیل: «لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين اللهم إن أستعين بك 
غلى آموري» وأسالك الصبر على بادتي»0. 
ماهله‌اللنيا بدارقرار" 
وأي قرار في هذه الدنياء فأين الأمم السابقة والآباء والأجداد؟ 
إنما والله دار العمل والتزود من الطاعة قبل الرحيل؛ فاليوم عمل ولا 
حساب وغدًا حساب ولا عمل» والخروج من دار العمل إلى دار 
الجساب شديد كما قال الفضيل بن عياض: «الدخول في الدنيا 
هين» ولکن الخروج ا 
وقالنت فاط هة ت ع اا ان روان ارا فر که عب 
العزيز: «كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: الله أخف 
عليهم موي ولو ساعة من تمار» فلما كان اليوم الذي قبض فيه» 


.٠٠١ /٤ السیر‎ )۱( 
.٠١۲ العاقبة» ص‎ )۲( 

.٩ /۱۹ السیر‎ )۳( 

.٠١١ مكاشفة القلوب» ص‎ )٤( 


لحظات ساكدة ۹۸ 
خرجت من عنده فجلست في بیت آخر بين وبينه باب وهو ي قبة 
له فسمعته يقول: تلك الدَارُ الآخرَةٌ جعَلْهّا لِلَذِينَ لا يُريدُونَ 


لوا ني الأزْضٍ ولا فَسَادًا وَالْعَاقبة لِلْمُقين 4 [القصص: ]١٣‏ م 
هدأ» فجعلت لا أسمع حركة ولا كلامًاء فقلت لوصيفٍ له: انظر انائ 
هو؟ فلما دخل صاح» فوثبت فإذا هو میت»('. 
أله تر أن الله يكففي عباده 
فحسب عباد الله بالله كافيا 
وقيل إدّ محمد بن المنکدر بک بکاءُ شديدًا عند موته» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: «اللهمً إنك أمرتني وفيتني 
فعصيت» فإن غفرت فقد مننت» وإن عاقبت فیا قا 
أخي الحبيب: 
هل وقفت لحظة تفكر في أنك ميت؟ ترى مكانك بعد الموت» 
ترى شدة الحساب. ثم إلى الجنة أو النار. 
أؤتقل أن أحياوفي كل ساعة 
قربي الموتى فز نعوشها 
وهل أنامثلهم غير أن لي 


.٠١ التبات عند الممات» ص‎ )١( 


)۲( الزهر الفائح» ص .٩۱‏ 


لحظات ساكنة ۹۹ 
بقايا ليا في الرّمان أعيشها() 
قال القعقاع بن حکیم: «قد استعددت للموت ا 
فلو تاي ما أحببت تأخير شيء عن شيء». 
ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه ليا احتضر نظر إلى السماء 
فضحك ثم قال: «لثل هذا فليعمل العاملون». 
واحتضر بعض الصّالجين فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: 
عليك أبكي» قال: إن كنت باكية فابكي على نفسك» فأما أنا فقد 
بكيت على هذا اليوم منذ أربعين سنة. 
کان بكفيه أماتا ممن الرّدى 
وما اليت المقبور في صدر يومه 
أحقّ بأن پببکیه من ميت غا" 
قال بكير بن عامر: «كان لو قيل لعبد الرمن بن أبي نعم قد 
توجه إليك ملك الموت» ما كان عنده زيادة غ 
وعن بکير بن عياض قال: «رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له 
غدًا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة»(. 


.ه١٠١١ وفيات الأعيان» ص‎ )١( 
. ٠١١ العاقبة» ص‎ )۲( 

(۳) الزهد للبيهقي» ص ۱۲۷۸ . 
)٤(‏ السير /١‏ 1۲. 


لحظات ساكنة 1۹۰ 

نعم الاستعداد» ونعمت الحافظة على أوقاته التي صرفها قي طاعة 

الله» فهو كما قال القائل: 
ولو قيل ل مت قلت معا وطاعة 
وقلت لداعي الموت أهلد ومر حب 

أخي الحبيب: 

أين نحن من هؤلاء ق الخوف من الله وي الحرص على الطاعات 
واجتناب الحرمات؟ أين الحافظة على الأوقات والسّاعات؟ 

ألم تفر أخي الحبيب في لحظة احتضارك وأنت تعلم انك 
ستعاني منها؟ فن مشهد الاحتضار ذو لمسة عميقة مؤثرة» حين تبلغ 
الروح الحلقوم» ويقف صاحبها على حافة العام الآخر» ويقف الجميع 
مكتوقي الأيدي عاجزين» لا بمعلكون له شيئًاء ولا يدري ما يجري 
حوله» ولا ما يجري في کیانه» ويخلص أمره کله له . 

وَجَاءَت سَكَرَةٌ الْمَوْتِ باحق َلك ما كنت من يذ 4 
[ق: ۹[ 

لا تستطيع أخي الحبيب أن ترفع يدك ولا تحرك لسانك؛ قدمك 
قد شلّت» وعينك ذرفت» والجميع حولك» ولكن: 


(۱) السیر .۳٣١ /٥‏ 
(۲) البداية والنهاية ٠١١ /١۳‏ . 
(۳) التذكرة قي الاستعداد ليوم الآخرة» ص .٠١‏ 


لحظات ساكنة 1۰۱ 
تفگرت في حشري ويوم قيامتي 
وإصباح خدي في الققابر شاديا 
فري ةا وحي ةا بعد عر ورفعة 
رهيشا بجرمي والتراب وساديا 
تفكرت في طول الحساب وعرضه 
وذلٍ مقامي حين أعطى كتابيَا 
ولکن رجائي منك ري وخالقي 
بأتك تعفو يا إففي خطائ( 
yT‏ 
وما تنقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» 
ومن الأرحام إلى الدّنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى 
الموقف» ومن الموقف إلى الخلود في جتَةٍ أو نار . 
أخي الخیب: 
دعن أسحٌ دموعا لا انقطاع ها 
لوكنت تعلم مابي كنت تعذرنن 
على الفراش وأيديهم تقلبُني 


.٠٠١ مكاشفة القلوب» ص‎ )١( 
.٩۱ /٩ السیر‎ )۲( 


لحظات ساكنة 1۰۲ 

كأن وحولي من ينوح ومن 

يببکي علي وينعان ويندبني 
وقد أتوا بطبيب كي يعالجني 

ول أر اليب اليوم ينفني 
واشتدّ نزعي وصار اموت يجذمًا 

من کل عرق بلا رفتق ولا ون 
واستخرج الروح مقي في تغرغرها 

وصار ريقي مريرًا حين غرغرن 
وغمّضون وراح الكل وانصزفوا 

بعد الإياس وجذوا في شرا الكفنِ 


%#* * 


لحظات ساكدة 1۰۳ 
هدیه عل() 

کان من هديه ‏ تسجية اميت إذا مات» وتغميض عينيه» 
وتغطية وجهه وبدنه» وكان رمَا قبل الميت كما قبل عثمان بن 
مظعون» وبکی"» وكذلك الصْدٍّیق اکب عليه فقبله بعد موته» ل 

كاف بار لات 69 ااا کو ع ا دزن 
ا ا 0 
قثلى المعركة» وذكر الإمام أحهمد أنه مى عن تغسيلهم» وكان ينزع 
عنهم الجلود والحديد» ويدفنهم في ثيابهم» ولم يُصل عليهم. 

وکان إذا مات اليحرمٌ» أمر أن يسل ماءٍ وسدرٍ» ويكفن في ثوبيه 
وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه. 

وكان يأمر من ولي الميت أن جسن كفنه» ويكيُّنه ني البياض» 
وينهى عن المغالاة في الكفن» وكان إذا قصّر الكفن عن ستر جميع 


البدن» غطى رأسه» وجعل على رجليه من العشب. 


%#* * 


(۱) انظر: زاد المعاد oY /١‏ 0.4 


(۲) حسن: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن عائشة. 


لحظات ساكنة ٤‏ 
الوقفة الغالثة 
الجنازة 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5 «عودوا المريض› 
واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة»('. 

واللإنسان إذا يقن موته وجه للقبلة على جنبه الأمن» فإذا 
خرجت روحه س تغمیضه وشد لحييه» ثم بُغسّل وبْكمن الرٌجل ف 
ثلاث لفائف بيض والمرآة في خمسة أثواب «إزار وهار وقميص 
ولفافتين». 

وتحمل الجنازة؛ ليصلي عليها صلاة لا تصلى إلا مرة واحدة» 
وتكون آخر مرة يدخل المسجد. 

واعلم- رحمك الله- أن في الجنائز عبرة للمعتبرين وفكرة 
للمتفكرين وتنبيهًا للناسين» وإيقاظًا للنائمين» بينما الإنسان في قيام 
وقعود ونزول وصعود» وذ وهات ودع هذاء وابن هذا واهدم هذا 
وقد کان» وأین ذهب فلان؟ ومن اين جاء فلان؟ إذ جاءه آم إِهيّ 
وحادث ”ماو وحكم ربا فسكن حركته» واطفأً شعلته» وأذهب 
نفرته» تركه كالخشبة الملقاة والحجر المرمي» إن صيح به يسمع» وإِن 
عي م يجحب» وإن فطع أو أحرق م يعكلّم. 

وملون على الأكتساف أربعمة 


حظات ساكدة ۰6°\ 


من الرجال وخلفي من يشيعني 
وقذموني إلى الراب وانصرفوا 

خلف الإمام فصلى ثم وني 
صلوا علي صلاة لا رككوع ها 

ولا جود لل الله يحمي 

نظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم تلغموا من الغبار 
والشمس وانحازوا إلى الظل» فبكى وأنشد: 

من کان حين تصيب الشمس جبهته 

أو الغبار يخاف الشنن والشعدًا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته 

فسوف بسكن يومًا راغمًا جدثا 
في قعر مظلمة غبراء موحشة 

يطيل في قعرها تحت النرى اللبتا 

يا نفس قبل الرّدى لم تخلقي عبق 


(۱) موارد الظمآن ۳/ .٤۹۱‏ 
(۲) البداية والنهایة ۲۲۹/۹. 


لحظات ساكنة ۱٠١‏ 

قال منازل بن سعيد: ا خلف جنازة فيها داود الطّائي وهو 
لا يراي خلفه فقال: أوه # وَمنْ وَرَائهمْ بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُبْعَُونَ ‏ 
[المؤمنون: [٠١٠١‏ ثم قال لنفسه: 

يا داود» من خاف الوعيد قصر عليه البعيد» ومن طال أمله قصر 
عمله» وکل ما هو آتِ قريب» واعلم يا داود أن كل شيء يشغلك 
عن ربك فهو مشئوم» واعلم يا داود أن أهل الدنيا جميعًا من أهل 
القبور» إنما يندمون على ما يخلفون» ويفرحون يما يقدمون فيما عليه 
أل القبور شتمزة: غلية أهل الدها لرن ويه تسافسون غاي 
عند القضاء يختصمون('. 

أرأيت تلك الغاة احمرلة الاس حرفا ولوت لا ملك 
لنفسها ضرا ولا نفعًا» رعا ركت بمنة ويسرة وهي لا ترد شيئًا من 
ذلك ممقدمة على سؤال وجواب وجنة ونار. 

قال أبو عمرو بن العلاء: جلست إلى جرير وهو بعلي علي كتابه 
شعرًاء فاطلعت جنازة فأمسك وقال: شيبتني- والله- هذه الجنائز. 

وأنشاً يقول: 

ترؤعسا الان قات 
ونلهو حين تذهب مدبرات 


كروعة ۆة فار ذب 


.۲۳۷ الزهد للبيهقي» ص‎ )١( 


لحظات ساكنة 1۰۷ 
فلماغاب عادت راتعات(') 
والجنائز تمر الآن ولا تدمع العيون» ولا تتحرك القلوب» ولا نرى 
التكدّر ني الحياة والحزن على الوجوه» إكا- والله- غفلةء وإلا فمن لا 
يعتبر بميت محمول إلى حفرة ضيقة. 
أين نحن من هؤلاء؟! 
EO E EEE E‏ 
0 وما کان بکاؤهم على أنفسهم لا على الميت». 
وقال ثابت البناني: «كتًا نشهد الجنازة فلا نرى إلا باكيّا». 
وقال إبراهيم التّخعي: «كانوا يشهدون ال جنازة فيُرى فيهم ذلك 
أيامًا. كان فيهم الفكرة في الموت وني حال الميت»0. 
کل ابن أنشى وإِن طالت سلامته 
يوا على آلة حدباء حمول" 
مع طول سلامتك واغترارك بصكتك وعافيتك» ألا تفگرت في 
بوم حمل فيه إل القر؟ إلا ملعك قدشاك إل الخير؟ ألا منك 
تفكيرك إلى الاستعداد هذا اليوم الذي ستكون فيه غريبًا وأيٌ غريب؟ 
ليس الغريب غريب الشام واليمن 
إن الغريب غريب اللحد والكفن 
)١(‏ العاقبة» ص ٠١١‏ . 


(۲) العاقبة» ص .٠١۳‏ 
(۳) إرشاد العباد» ص .۲٤١‏ 


لحظات ساكنة ۰۸ 
قال داود بن احبر عن أبيه: مَرٌ بنا الربيع بن برّة» ونحن نسوي 
نعشًا ليت فقال: من هذا الغريب الذي بين أظهركم؟ قلنا: ليس 
بغریب» بل هو قريب حبیب. قال: فبکی» وقال: من أغرب من 
الميت بين الأحياء؟ قال: فبكى القوم جيعًا. 
وكان محمد بن المنكدر مع صفوان بن سليم قي جنازة وفيها نفز 
من العبّاد فلما صْلي عليهاء قال صفوان: أما هذا فقد انقطعت عنه 
أعماله» واحتاج إلى دعاء من خلف بعده» قال: فأبكي والله القوم 
جما . 
وماهله الأيام الامراحل 
تقرّب من دار اللقاكل مبعد 
ومن سار نحو الدار هسين حجة 
فقد حان منه اللتقى وكأن قد 
قال اسيك حص «ما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء 
سوى ما يُفعل بالميت وما هو صائر إليه"“». 
وهذه هي المشاهدة الحقة والاعتبار الصحيح. والعجيب أن هناك 


من یری المیت وکأنه جب من قسوته؛ فلا يهتز له طرف» ولا يتحرك 


.۳٦١ /١ السیر‎ )۱( 
.٠١١ العاقبة» ص‎ )۲( 


حظات ساكنة ۱1۰۹ 


لديه إحساس» ولا تدمع منه عين» وكأن هذا لن يُطرقه والنعشَ لن 

ماعل اه ل من عل هة ادی: 

ماأنا وحدي قلت حيث ترى 
كل إلى منقله سينتقل 

لما مرت بالحسن البصري- رمه الله - جا قال: «يا ها من 
موعظة ما أبلغها! وأسرع نسياناء يا ها من موعظة لو وافقت من 
القلوب حياةً». ثم قال: «يا غفلة شاملة للقوم» كأخم يرونا ف النوم؛ 
ميْت غل يدفن ميت اليوم»() 

وشهد الحسن بن صالح ذات يوم جنازة فلما قرب الميت» ليدفن 
نظر إلى اللحد فأرفض عرقًا» ثم غشي عليه» فحمل على السرير الذي 
کان عليه الميت فَرْدٌ إلى منزله". 

وقال إبراهيم النخعي: «كنا إذا حضرنا الجنازة أو معنا بميت 
عرف فينا أيامًا؛ لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمرّ صيّره إلى ال جنّة أو إلى 
التّار» وإنكم في جنازتكم تتحدثون بأحاديث الدنيا»0). 


(۱) الإحیاء /٤‏ ۱۹٠ه.‏ 
(۲) االعاقبة» ص ١١أ٠.‏ 
(۳) صفة الصفوة ٠١١ /٣‏ . 
)٤(‏ حلية الأولياء /٤‏ ۲۲۷. 


حظات ساكدة 11۰ 


وأيامنسا تطوى وهن مراحل 
ول نرمنل الموت حقأكأنه 
اا ا طت الأتان بال 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا 
فک با و لای ق الاس ازل 
أخي الحبيب: 
تركل عن الذنيا بزاو من التقى 
مرل أيام تعد قلائل() 
وكان بو هريرة إذا مر بجنازة قال: «روحي فإنا غادون» أو اغدي 
فإنا رائحون» موعظة بليغة» وغفلة سريعة» يذهب الأول ويبقى 
الآخر»". 
عن سويد بن غفلة قال: «إدٌ الملائكة تمشي أمام الجنازة وتقول: 
ما قدم؟ ويقول الناس: ما ترك؟». 
وقال العلاء بن محمد البصري: «شهدت عطاء السلمي خرج تي 
جنازة فغشي عليه أربع مرات حتى صلّى عليه» كل ذلك یغشى عليه 
ثم يفيق» فإذا نظر إلى الجنازة خر مغشيًا عليه». 


(۱) أدب الدنیا والدین» ص .٠١۹‏ 
(۲) حلية الأولياء /١‏ ۳۸۳. 
(۳) صفة الصفوة ۳/ .٠۲۷‏ 


لحظات ساكنة ۱۱١‏ 
وأبصر رجل رجلا آخر يضحك في جنازة فقال: «تضحك قي 
اوا اىك اد 
وتضحك يا بن آدم من مواطن الموت وق ديار الأموات! أنت يا 
بن آدم كما قال الحسن: ابن آدم بين ثلاثة أشياء: بَليّةٌ نازلة» ونعمة 
زائلة» ومنية قاتلة». 
وقال: «مات آخر لنا فصلّينا عليه» فلما وضع في قبره ومد عليه 
الوب» جاء صلة بن أشيم وأخذ بناحية الثوب» ثم نادى: يا فلان بن 
فلان. 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة 
وإلاافإِنٍ لا أخالك ناجيا 
قال: فبکی وأبکی الناس»(. 
قدم لنفسك ما استطعت من اله 
إذ المي ة ازل بك يافق 
أصبحت ذا مزح كأئك لاترى 
أحباب قلبك في الققابر والبلى 


(۱) الزهد» ص ۲۳. 
(۲) الحسن البصري» ص ٤٤‏ . 
(۳) حلية الأولياء ۲/ .٠٤١١‏ 


لحظات ساكنة ۱۱۲ 
قال الحسن البصري لرجل حضر جنازة: «أتراه لو رجع إلى الدنيا 
لعمل صالحا؟ قال: نعم» قال: فإن م يكن هو فكن أنت». 
الموت مُلاقينا مهما انشغلنا أو تناسينا. سيطرق الباب» وسيأخذ 
الأحباب والأصحاب. 
هو الموث مامنه ملا ومهرب 
مى خط ذا عن نعشه ذاك يرگب 
نشاهد ذا عن اليقين حقيقة 
ولكن علا الرًان القلوب كأتّنا 
فافعلاو ت ن 
أخي» كلا كذلك: 
نؤقل آمالا ونرجو نتاجها 
ول الردى مانرجيه أقربُ 
ونبني القصور المشمخرات في الهوى 
وفي علمنا أا فوت وخرب 
إلى الله نشكو قسوة في قلوبسا 
وني كل يوم واعظ الموت يندب 


ابصر ابو الدرداء رجلا ف جنازة وهو يقول: ا من هذا؟ 


فقال أبو الدرداء: هذا أنت هذا أنت» يقول الله- تعالى-: « إنَكّ 


ميت وَإِئَهْمْ يون ٠‏ [الزمر: .]٣١‏ 


.٠١١ /٦ حلية الأولياء‎ )١( 


لحظات ساكنة 1٤‏ 
هدیه ٤‏ 

ركان ب إذا صلّى على ميّتِ» تبعه إلى المقابر ماشيًا أمامه. وهذه 
كانت ستَة خلفائه الرٌاشدین من بعده» وس لمن تبعها إن کان راكبًا 
ان یکون وراءهاء وإن کان ماشيًا أن یکون قريبًا منهاء إا خلفهاء أو 
أمامهاء أو عن ينها أو عن ماها. وكان يأمر بالإسراع اء حت إن 
کانوا لیرملون ہا رَملا. 

وكان إذا تبعها ۾ يلس حت توضّع وقال: «إذا تبعتهم الجنازة 
فلا تجلسوا حتی توضع». 


)١(‏ للاستزادة: انظر زاد المعاد ٥۱۷ /١‏ وما بعدها. 


لحظات ساكنة 9 
الوقفة الرابعة: 


القبر 

أخي ات 

أما وقد أدخلت المقبرة محموًاء وفربت من الأرض لزل في حفرة 
ضيقة مظلمة موحشة» أنزلك أقرب أقربائك وأحب أحبابك» وعندها 
استقررت في لحدك. بسم الله وعلى سنة رسول الله» ووضعت على 
جنبك الأمن» وكشف غطاء وجهك» ووضع اللْبِنُ على لحدك» وبداً 
حثو التراب عليك» ثم إذا فرغوا وقف أحدهم وقال: استغفروا 
لأخيكم» وسَلُوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل. 

قال 4#: «ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه»'. 

وکان عثمان 4ه إذا وقف على قبر بکی» حت ببلل لحیته» فقيل 
له: تذكر الجنة فلا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله بل 
قال: «القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» 
وإِن : ينج منه فما بعده أشد منه». 

فإن تنج منه نتج من ذي عظيمة 
وإلاافإن لا أخالك اجا 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم عن أي هريرة. 
(۲) الزهد» ص ۱۸۹ . والحديث حسن: أخرجه الترمذي والبيهقي والجاكم عن عثمان. 


حظات ساكنة ۱۱١‏ 
وما احتضر نافع بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعدًا 
وضغطة القبر (أي حديث عائشة - رضي الله عنها- أن الي 4 
قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها نجا سعد بن 
معاذ»(. 
وأتزلون في قير على مهل 
وأنزلوا واحدا منهم يلحدي 
وكشف الوب عن وجهي لينظرن 
وأسبل المع من عينيه أغرقني 
فقام محتدمًا بالهزم مشتملا 
وصَفَف اللبن من فوقي وفارقني 
هوغل اراب رف 
خسن الئواب من الرحن ذي المنن() 
لحظات ويتفرّق من حولك» وتبقى رهين عملك» ويصبح قبرك 
روضة من رياض الجنة- جعلنا الله كذلك- أو حفرة من حفر النار- 
والعياذ بالله. 
مر فارسي بغلام» فقال: يا غلام» أين العمران؟ اصعد الرّابية 


تشرف عليهم» فصعد فأشرف على مقبرة» فقال: إن الغلام لجاهل أو 


)١(‏ السير | ٩‏ والحديث صحیح: اأخرجه أحمد عن عائشة. 
(۲) موارد الظمآن ۳/ ٤٩۹۲‏ . 


لحظات ساكنة 1۷ 
حكيم» فرجع فقال: سألتك عن العمران» فدللتني على مقبرة» فقال 
الغلام: «لأَنّ رأيت أهل الدنيا ينتقلون إليها ولا يرجعون»(. 

والناس في الدنيا لاهُون تي معايشهم» مشغولون بدنياهم» أما 
صاحب القبر فقد ويد ولحد ف الثراب. 
نوى مفردًا في لحده وتوزعت 
مواريش هه أولاده والأ ههر 
وأحنوا على أمواله بقسموغا 
فلاحامدمنهم عليها وشاكر 
فياعامر الدنيا ويا ساعيًا ها 
ويا آمشامن أن تدور الدوائر" 
انظر لحالي وتأمًل في مالي: 
أصبحت بقعر حفرق مرقتا 
لا أملمك من دنياي إلاكفش" 
أما- والله- سيآتيك مثل يومي» وسيمر عليك ما مر بي» آلا 


فاعتير. 


)0( الذراري ي دک الزراري» لابن العديم» بتصرف» ص 1۲ . 
(۲) البداية والنهاية ٠١١ /۹٩‏ . 
(۳) شذرات الذهب ۰/ .۲٤۹‏ 


لحظات ساكدة ۹۸ 
قال أنس بن مالك: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق 
بمثلهن: أول يوم يجيغك البشير من اللّه- تعالى-؛ إما برضاه وإما 
بسخطه» ویوم عرض فيه على ربك آخدًا كتابك؛ إما بيمينك وإما 
بشمالك» وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها قط» 
وليلة خض صبيحتها يوم القيامة. 
يوم القياممة لا فال ولا ولد 
وضمة القبر ٿنسي ليلة الرس 
كان داود الطائي في دار واسعة خربة» ليس فيها إلا بيت وليس 
على بيته باب» فقال بعض القوم: «أنت في دار وحشة» فلو اتخذت 
لبيتك هذا باباء أما تستوحش؟ فقال: حالت وحشة القبر بيني وبين 
وحشة الدنيا. 
وم شğۉفنفيدًا‏ دارا لیس کن داره 
سكن القبور وداره م تسكن" 
دخل مالك بن دينار المقابر ذات يوم فإذا رجل يُدفن» فجاء 
حقى وقف على القبر» فجعل ينظر إلى الرجل وهو يُدفن» فجعل 


يقول: مالك غا هكذا يضر ولیس له شيء يتوسده يي قبره» فلم 


(۱) التذکرة» ص ۹۸. 
(۲) السیر ۷/ .۱١۹‏ 


لحظات ساكنة ۱۱٩۹‏ 
يزل يقول غدًا مالك يصير» حت خر مغشيًا عليه في جوف القيرء 
فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيًا عليه . 

تفر فم يك والاب 

ودفشك بعد زك في الازاب 
إذا وافيت قمرا أنت فيه 

قي ال بوم اماب 
وني أوصال جسمك حنن تبقى 

مقطة مزقة الإماب 
فطق مهله‌الليانلاً 

وبادر ع موتك بالحاب 

أخي الخحبب: 

نصحتك فاستمع قول ونصحي 
خلقناللمات ولوتركنا 

لضاق بنا الفسيح من الرحاب 
پنادى ٤‏ صييحةكل يبوم 


لدذوا للموت وابنوا للخراب0) 


.۲۸١ /۳ صفوة الصفوة‎ )١( 


(۲) إرشاد العباد ٤٩‏ . 


لحظات ساكنة ۲۰ 

وكان سلفنا الصاح لا يفارقهم التفكير في الآخرة؛ فإن رأوا من 
نعيم الدنيا دعوا الله نعيم الجنة» وإن رأوا من شدة الدنيا وقسوتا 
تعوذوا باللّه من النار. 

کان هشام بن أن عبد الله إذاافقد السراج اق بيه ملل على 
فراشه» وکانت امرأته تأتيه بالسراج» فقالت له ف ذلك فقال: «إذا 
فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر»(). 

في ظلمة الققرر لا أمٌ مناك ولا 
اب وف ولا أخ بؤنش ني 

وذكر بعض الأفاضل أنه اجتاز جسرًا معلمًا مع أحد الدعاة» ولا 
رأى ارتفاع الجسر وضيقه وظهرت عليه آثار الخوف قال له الداعية: 
هل تذكرت الصراط ودقته؟ 

هل منا من اعتبر بتلك الأمور؟ هل منا من وقف على القبر 
واعتبر وتفكر قي المال؟ 

خرج داود الطائي في جنازة» فقعد ناحية وهي تدفن» فجاء الناس 
فقعدوا قريبًا منه فتكلم فقال: «من خاف الوعيد قصر عليه البعيده 
ومن طال مله ضعف عمله» وکل ما هو آټٍ قریب». 

واعلم- يا أخي- أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك 


مشئوم» واعلم أن أهل القبور يفرحون مما يقدمون» ويندمون على ما 


.٠٤۹ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 


لحظات ساكنة 1۲۱١‏ 
يخلفون» أهل الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور 
یندمون(). 

هذه المقابر كم حوت؟ وبأجسامهم ماذا فعلت؟ ظاهرها السكون 
والصمت. قبورٌ متفرقة. أما ماذا بداخلها فاستمع: 
إن سألت الققفر: مافعلت 
بدي وجوه فيل معفرة 
فأجابني: صرت رجهم 
تؤذيلك» بعد روائح عطرة 
وأكلت أجسادًا منعمة 
كان اليم يهزها نضرة 
أبق غير جماجم عرست 
بيضٍ تلوح وأعظضم رة 
كل امرىءٍ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله» 
وتنطوي عليها صحيفة عمله» فخذ من نفسك لنفسك» وقس يومك 
بأمسك» وكف عن سيفاتك» وزد قي حسناتك قبل أن تستوي مدة 
الأجل» وتقصر عن الزيادة ني السعي والعمل. 


.٠٠١١ /٣ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٠٤ أبو العتاهية» ص‎ )۲( 
.٠١۳ أدب الدنيا والدين» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۲۲ 
خرج علي بن أبي طالب كله إلى المقبرة» فلما أشرف عليها قال: 
يا أهل القبور» أخبرونا عنكم أو نخبركم» أما خبر مَن قَبّلناء فالمال قد 
اقتسم» والنساء قد تزوجن» والمساکن قد سکنها قوم غيركم» ثم قال: 
أما- والله- لو استطاعوا لقالوا: ۾ نر زادًا خير من التقوى('. 
س ال ار تفررن 
عن لأحباب مافعلوا 


فقال ت لي أناخ ال و 

م أا اوقدرحال وا 
فقلت: فين أطلبهم 

وأيم فال نزل وا 
فقالج ن وو ق 


لوا والله م افعا وا 

تمر بنا الأيام سراعاء وننسى من دفناه من أحبابنا وأقاربنا. كم مرة 

توقفنا عن الحديث قي الدنيا وتحدثنا عن الموت والحساب. كم مرة 
EE‏ 

قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: «يا فلان» لقد أرقت 

لا ك ی ی و ا 


.١١ التذكرة» ص‎ )١( 


لحظات ساكنة ۳ 
الهوام» وجري فيه الصديد» وتخترقه الديدان» مع تغيرالريح» وتقطع 
الأكفان. 

وكان ذلك بعد خسن ايغة» وطيب الريح» ونقاء الثوب» ثم 
شهقق شهقة ثم خر مغشيًا عليه . 
تنه قبل الموت إن كنت تعقل 
ومسي رهيتا في القبور وتنشني 
لدى جدث تحت الكُرى تتجندل 
فريدًا وحيدًا في الراب وإففا 
قرين الفت في القبر ما كان يعمل" 
كان عمر بن عتبة ظ4 يخرج كل ليلة إلى المقابر» ويقول: «يا 
أهل القبور! طويت الصحف» ورفعت الأقلام». ثم يصف قدميه» 
ويصلّي اى الصباح. 
أتيت القبور فناديتها1 
فاين المعظّمم والحنق ر 
وأينن المدل بسلطانه 
وأين العظيم إذا ماافتخر 


(۱) العاقبة» ص .١٠۹۱‏ 


(۲) عقود اللؤلۇ والمرجان» ص ۲۹۱. 


لحظات ساكنة ۲۶٤‏ 
ادوا قلاف ےم 
و 
وقد شيّع عمر بن عبد العزيز جنازة» فلما انصرفوا تأر عمر 
وأصحابه ناحية عن ال جنازة» فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين» جنازة 
أنت وليه تأخرت عنها وتركتها؟ فقال: نعم» ناداني القبر من خلفي: 
يا عمر بن عبد العزيزء ألا تسألني ما صنعت بالأحبّة؟ قلت: بلى» 
قال: خرقت الأكفان» ومزقت الأبدان» ومصصت الدّم» وأكلت 
اللحم. أله تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت بلى» قال: نزث 
الكفين من الذراعين» والذراعين من العضدين» والعضدين من 
الكتفين» والوركين من الفخذين» والفخذين من الركبتين» والركبتين من 
الساقين» والساقين من القدمين. ثم بكى عمرء فقال: ألا إن الدنيا 
بقاؤها قليل» وعزيزها ذليل» وغنيها فقير» وشبابجا يهرم» وحيّها يموت» 
فلا يغرنكم إقبا لما مع معرفتكم بسرعة إدبارها. 
ضعوا خدي على لحدي ضعوه 
وسن عفر الاب فوسّدوه 
وش فقوا عنه أكفاا رقا 
ويي الرمس البعيبد فغيوه 


2 


.٠١١ /١ حلية الأولياء‎ )١( 


لحظات ساكنة 1 
صبيبيبيحة الث أنكرقوه 
وقد سالت نواظر مقلتييه 
على وجناته وانفشصض فوه 
وناداه الللى: همiذافلن‏ 
لوا فانظروا هل تعرفوه 
حبيبكم وجاركم الفدى 
تقادم عه ده فنسیتموه() 
قال بعض الجحكماء: «أربعة ار لأربعة» الموت بحر الحياة» 
والتفس بحر الشهوات» والقبر بحر التدامات» وعفو الله بحر 
المخطیعات. 
فنسأل الله العظيم أن يجعل القبر خير بيتِ نعمره ونسكنه؛ حق 
نصير إلى جناتِ عرضها السّماوات والأرض قي مقعد صدقٍ عند 
مليك مقتدر. 
قال أبو عياش القطان: «كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال ها 
مُنيبة» وما ابنة أأشد عبادة منهاء فكان الحسن رما رآهاء وتعجُب من 
عبادتا على حداثتهاء فبينما الحسن ذات يوم جالس إذا أتاه آتِ» 


فقال: أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوثب الحسن فدخل 


.١١٤ التذكرة» ص‎ )١( 
.٠۹۳ تسلية أهل المصائب» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۱۲١‏ 
عليهاء فلما نظرت إليه الجارية بكت» فقال ها: يا حبيبتي» ما 
ات ل با ا سیه الات ن غل شانتا ا 
من طاعة رئي» يا أبا سعيد أنظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي: 
احفر لابنتي قبا واسعًاء وکّنها بکفن حسن» والله لو كنت أجهز إلى 
مكة لطال بكائي» كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت 
الظّلمة والدود»(. 

إن الأمماكن في الماد عزيزة 
فاختر لنفسك إن عقلت مكانا 
قال أبو الدرداء: «ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم أنزل قبري»0. 
وهذا هو الفقر الأبدي لا فقر الدنيا؛ ففي هذه الحفرة الضيقة لا 
عمل تزيد به الحسنات أو تحط به الخطيغات إلا ما قدمت؛ فاليوم 
ا 
شهد عمر بن ذر جنازة وحوله الناس» فلما وضع الميت على 
شفير القبر بكى عمرء م قال: «أيها الميت أما أنت فقد قطعت سفر 
الدنياء فطويى لك إن توسدت في قبرك خيا»". 
وكان الحسن بن صالح إذا أشرف على القبور قال: «ما أحسن 
ظواهرك» إا الدواهي قي بواطنك» 


.۲۷ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠۹۰ العاقبة» ص‎ )۲( 
.١١١ /١ حلية الأولياء‎ )۳( 


حظات ساكنة 1۲۷ 

اا اتك إن تت 
وسات بعد الموت صم الجنذل 

فاعمل لنفسك في حياتك صالا 
فلتنسدمنً غدا إذا) تفل 

قال بعضهم: كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة. 

کا رت کی ور 4 
قبرالحجبيب فلم يرد جواي 

جب مالك لا ترد جوابنا 
انیت عدف خلّة الأحباب 

قال الحبييب: وكيف لي بجوابكم 
وأنا رين جنادلٍ وتراب 

اتیل التراب محاسني فدسیتکم 
وخجبت عن أهلي وعن أقراني 
مش ومنکم اة الأ ح0 


.٠١١ أدب الدنيا والدين» ص‎ )١( 


(۲) ديوان الإمام علي» ص .٠١‏ 


لحظات ساكنة ۱۲۸ 
وبات هرم بن حيان عند حممة صاحب رسول الله کي فلما 
أصبح قال له هرم: يا هممة» ما أبكاك؟ قال: «ذكرت ليلة صبيحتها 
أبعثر القبور» فيخرج من فيها». 
ولا مات أخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته» فوقف 
على قبره» ویکی کے قال: «و الله ااي لا تقر عيني بعدك ج 
أعلم إلى ما صرت إليه» ولا والله أعلم ذلك ما دمت حيًا»0). 
سلامٌ على أهل القبور الدوارس 
كاقمو م جلسواني الججالس 
وإ يبلغفوا من بارد الماء لذة 
ولم يطعموا ما بين رطب ويابسس 
وإ يك منهم في الحياة منافس 
طويل المن فيهاكنير الوساوس 
لقد صر في موحش التب والكري 
وأنتم بمامابنن راج وآيسس 
فلو عقل المرء المنافس في الذي 
تركتم من الدنيا إذا م ينافس() 


.۲٠٤١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١١ العاقبة» ص‎ )۲( 
.۲۲٤ أبو العتاهية» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة 1۲۹ 


قال سفيان الثوري: «من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من 
رياض ال جتّة» ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر التار. 
تزؤد قريشا من فعالك إا 
قرين الفت في القبر ماكان يفعل 
فان كنت مشغولا بشيءٍ فلا تكن 
بغير الذي يرضى به الله تشغل 
فلن يصحب الإنسان بعد موته 
إلى قبره إلا الذي كان يعمل 
ألا إا الإنسان ضيف لأهله 
يقيم عندهم قليلا م برحل 
ووالله» م نر أحدًا م يرحل. رحل الصَغير والكبير. من طال هم 
العمر» ومن قصر بم الأجل. 


آخره لحقيق أن بزحد في وله" وإنٌ اما هذا أوله) لحقيق أن ماف 


آخره»(). 


.٠۹٤ تسلية اهل المصائب» ص‎ )١( 
.۹۰0 عقد اللۇلۇ» ص‎ )۲( 

)”( يعني الدنيا. 

)4( يعني الموت. 


()( المدهش» ص .٠١۹۰‏ 


لحظات ساكدة ۳۰ 
وقال أحمد بن حرب- رهه الله-: «تتعجب الأرض ممن هد 
مضجعه» ويسوي فراشه للتوم» تقول: يا بن آدم» ألا تذكر طول 
رقادك في جوفي» وما بيني وبينك شيء()؟ 
أخي احیت: 
أي شيءٍ بينك وبين الموت؟! كم من أصبح وم يمس وكم من 
آمسی ولم يصبح. 
كتب رجلٌ إلى صالح بن عبد القدوس. 
الموت باب وكل التاس داخله 
فليت شعري بعد الباب ما الدار 
فاجاب بقوله: 
الدارجتةعلدن إن عملت 
يما يرضي الإله وإن فرطت فالتارُ 
ماغلان مالاس غرها 
فانظر لنفسك ماذا أنت شختار0) 
وكان مغيث الأسود يقول: «زوروا القبور كل يوم بفكركم» وتوشموا 
جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم» وانظروا إلى المنصرف بالفريقين 


(۱) العاقبة» ص ٠۹٩‏ . 
(۲) أدب الدنيا والدين» ص .٠١١‏ 


حظات ساكنة 1۳۱ 
AE a‏ 
ومقامعها وأطباقها»(. 
ومن تذكر الموت وانقطاع العمل والتزود من الحسنات فإن ذلك 
يبعث امم ويقوي العزائم. لو أراد الميت تسبيحة واحدة أو تحميدة 
واحدة م يستطع. فالبدار البدار. 
کان یزید الرقاشي يقول لنفسه: «ويحك يا يزيد. من ذا الذي 
يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا 
الذي برضي ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيّها التّاس» ألا تبكون 
وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ ويا من الموت موعده» والقبر 
بيته» واللّرى فراشه» والذود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر. 
کیف یکون حاله؟» م يکي سقط مشا علو 
أمرعلى القاب ر كل حنينٍ 
ولا آدري بأيّ الأرض قري 
وأفرح بالغفن إن زاد مالي 
ولا أبكکي على نقصان عمري 
قال السري:«اجعل قبرك خزانتك» احشوها من كل عمل 
يمكنك» فإذا وردت على قبرك سبك ما تری فیه». 


.٠٤١ /٠٠١ حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠٠ العاقبة» ص‎ (۲) 


(۳) الزهد للبيهقي» ص ۲۲۹. 


لحظات ساكنة 1۳۲ 
ولو أجاب الميّت لقال: 
يا أا الاس كان لي أمل 
فليق الله رەرج_ل 
أمكنه في حياته العمل 
ماأنا وحدي نقلت حيث ترى 
كال إل منلەسينتقل 
وقد مر علي بن بي طالب فب بالمقابر فوقف عليهاء فقال: 
«السّلام عليكم أهل الديار الموحشة واحال المقفرة» أنتم لنا سلف 
ونحن لكم تبغٌ» وبكم عمًا قليل لاحقون» اللهمٌ اغفر لنا ولهم» وتجاوز 
عتا وعنهم» طوي لمن ذكر المعاد» وعمل للحساب» وقنع بالكفاف» 
ورضي في جميع أحواله عن الله- تعالى-»7. 
وكان بَذْءٌ توبة داود الطّائي أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قبر 
وهي تقول: 
مقيية إلى أن يبعمث الله خلقه 
لقاؤك لا جى ونت قريب 
تزيد بلى في كل يوم وليل 


.٠١۸ مكاشفة القلوب» ص‎ )١( 
.٠۹٩ العاقبة» ص‎ )۲( 


۱( و‎ e 
( وتسلی كما تبلی وانت حبیب(‎ 
اخي الحست: این حن من نة زيارة المقابر والاتعاظ ما نراه فیها‎ 
من الأموات الذين آخذوا بدون علم ودفنوا بدون رۆٍ؟‎ 
قف بالقابر واذكر إن وقفت يما‎ 
له ادا الي‎ 
ففيهمو لك يا مغفرور موعظة‎ 


وفيهمو للك يا مغفرور معتبر 
کانوا ملوکا تواربهم قصورهم 


دهرا فوارقم من بعدها احفر" 
يعجب الإنسان حين يرى البعض وهم في المقابر يتضاحكون» 
د أدبم الارض لم تخو رفات الأموات! تراه لاهيًا ساهيًاء رما تحدّث 
طوياًا ي كل شيءٍ سوى هذا اللحد وذاك القبر! والميّت بين يديه! 


ع 


وک 


وجيرة متباعدین. 
روى عن الحسن البصري أنه رأى رجلا يأكل في المقابرء فقال: 


«هذا منافق؛ الموت بين عينيه» وهو يشتهي الطعام». 


.٠١١ /۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.۷٤ /۲ موارد الظمآن‎ )۲( 
.٦۱۷ /۲ تنبيه الغافلين‎ )۳( 


لحظات ساكنة ۳٤‏ 


لكل أناس مقر بفنائهم 
فهم ينقصون والقبمور تزيد 
هم جيزة الأحياء أما محلهم 


فدان وأما اللتقشى فبعید() 
اخ 


تذگر إذا بدأ الناس ينصرفون من المقيرة» وقد وسّدت قبرك» 


(۱) وفیات الأعيان ۷/ ٤‏ ۲. 


(۲) مكارم الأخلاق» ص .٠١‏ 


لحظات ساكنة o‏ 
القبر 
هدیه عل (۱) 

وكان من هديه َه ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس» ولا عند 
غرويهاء ولا حين يقوم قائم الظهيرة» وكان من هديه اللُحد وتعميق 
القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه» ويُذكر عنه أنه كان إذا 
وضع الميّت في القبر قال: «بسم الله وبالله» وعلى ملة رسول 
اللّه». 

ویذكر عنه أيضًا أنه كان يحو الراب على قبر اميت إذا دفن من 
َل رأسه ثلائًا. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو 
وأصحابه» وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت. 

وم يكن من هديه 5 تعلية القبور ولا بناؤها بآجر» ولا حجر 
ون ولا تشييدهاء ولا تطيينهاء ولا بناء القباب عليها. 

وى رسول الله 5 عن اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج 
عليهاء واشتد نيه في ذلك حت لعن فاعله» وغى عن الصلاة إلى 


القبور» وھی مته أن يتخذوا قبره عدا ولعن زارات القبور. 


)١(‏ للاستزادة انظر زاد المعاد ٥۲١ /١‏ وما بعدها. 


EE (۲)‏ اأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمر. 


وكان هديه بل أن لا تمان القبور وثُوطًاء وألا ضلس عليهاء 
ویتکا عليهاء ولا تعظم يث تدخحذ مساجدب فيصلى عندها إليهاء 


وتتخذ أعيادًا وأوثانًا. 


ظات ساكنة ۷7 


الوقفة الخامسة 


التعزية 
قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه عصيبة إلا کساه- الله 
سبحانه- من حُلّل الكرامة يوم القيامة»'. 
بعد الموت جاء المعرُون زرافاتٍ ووحدائًاء امتغالًا لأمر رقم 
واهتداءً بسئّة نبيهم عل جاءوا يعزون أهل الميت» حبيبهم وأنيسهم؛ 
ولکتّهم رضوا بقضاء الله وقدره» كيف لا وهم يرغبون فيما عند الله 
من الأجر العظيم والفواب الجزيل؟: لإ الَذِينَ إا أصَابَنْهُم مُصِيبة 
قالٰوا ئ به وإ لبه راجعُون * اوك عَلَيْهِمْ صَلَوَاٿ مِنْ ِم 
ورم وَأوَىَكَ هُمُ الْمُهْنَدُون 4 [البقرة: .]٠١١۷ -٠١١‏ 
قال ابن جريج: «من لم يتعرٌ عند مصيبته بالأجر والاحتساب 
سلا كما تسلو البهائم». 
وعرّی الشافعي رج بهذين البيتين: 
إن معزيك لا أرانن على تق 
من الخلود ولكن سُتة الدين 
فما العرى بباق بعد ميته 


ولا لزي ولو عاشاإلى حينٍ 


لحظات ساكنة ۱۳۴۸ 
قال مشيط بن عجلان: «التّاس رجلان» فمتزودٌ من الدّنيا 
ومتنعمَمٌ فيهاء فانظر أي الرجلين أنت؟ إن أراك تحب طول البقاء تي 
الدنيا فلأي شيءٍ تحبّه؟ أن تطيع الله- عر وجلّ-» وتحسن عبادته» 
وتتقرّب إليه بأعمال صالحة» فطوبى لك أم لتأكل» وتشرب» وتلهو» 
وتلعب» وتحمع الدّنياء وتثمرهاء وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما 
ردت له البقاء. 
ونحن- يا أخي- كما قال بعض الرّهاد: «لنا من کل ميت عظة 
بحاله وعبرة بماله»(. 
سير المنايا إلى أعمارنا خبب 
فماتبمنن ولا يعتاقها تمصب 
كيف التجاء وأيديها مصممة 
بذجنا دى ليست مانصب 
وهل يؤمل نيل الشمل ملتتما 
سفر لهم كل يوم رحله عج 0 
قال عبيد بن عمیر: «کان ل اة اعلا بعضهم أخصٌ له 
من بعض» فنزلت به نازلة» فلقي أخص الثلاثة به فقال: يا فلانء إنه 


نزل بي كذا وكذاء وإ أحب أن تُعينني» قال: ما أنا بالذي أفعل» 


. ٤١ العاقبة» ص‎ )١( 
ا‎ 0 ( 


حظات ساكنة ۱۳۹ 
فانطلق إلى الذي يليه في الخاصةء فقال: يا فلان» إِنّه قد نزل بي كذا 
وكذا» وأنا أحبٌ أن تعينني» قال: فأنطلق معك حت تبلغ المكان 
الذي تريد» فإذا بلغت رجعت وتركتك» قال: فانطلق إلى أبعد 
الغلاثة» فقال: يا فلان» قد نزل بي كذا وكذا فأنا أحب أن تعينني» 
قال: آنا اذھ معاكت. حبت دهت وأدخل معك حيیث دخلت»› 
قال: فالأول ماله» خلفه ق أهله ولم يتبعه منه شيء» والثا أهله 
وعشيرته ذهبوا معه إلى قبره» ثم رجعوا وتركوه» والثالث هو عمله وهو 
معه حیثما ذهب»ویدخل معه حیثما دخل»(. 

الفس تبكي على الدنيا وقد علمت 

أ اللامة فيها ترك ما فيها 
ل دار للمرء بعد الموت یسکنها 

إلا التي كان قبل الموت بانيها 

وإن بناهها بش خاب بانيهها 
أموالا لذوي المراث نجمغها 

ودورنا مراب الدهر نبنيها 
كم من مدائن في الآفاق قد بيت 


أمست خرابا ودان الموت دانيها 


.۲٠٦۹ /۳ حلية الأولیاء‎ )١( 


حظات ساكدة 6۰ 


لكل شس وان كانت على وجل 
ممن الميةآمال تقؤيها 
فال رء يبسطها والدهر يقبضها 
والنفس تدشرها والموت بطوبه(١‏ 
وسل أبو حازم: كيف القدوم على الّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم 
الغائب على أهله المشتاقين إليه» وأما العاصي فكقدوم الآبق على 
سيده الغضبان. 
أخي الحبيب: 
ف يتك 


في ظفل شاهقة القصور 


يسعىی علبك ما اشته 
بث لدى الرواح وي الکو 
E‏ 


في ضيق حشرجة الصلدور 
فهاك تعل م موقن ا 


(( دیوان الإمام علي» ص ۲۱۰. 


لحظات ساكنة ۱٤١‏ 
كان حيد الطويل قائمًا يصلْي فمات» فذكروه لابن عون وجعلوا 
یذکرون من فضله» فقال: احتاج حيد إلى ما قدّم(. 
وقال أبو السور حسان بن حريث وقرأً هذه الآية: [ وَكُلً 
إِْسَانِ أَلرَمنَاه ابره ي نه 4 [الإسراء: .]١١‏ قال: هما نشرتان 
وطيّة» أما ما حييت يا بن آدم فصحيفتك منشورة فأمل فيها ما 
شعت» فإذا مت طُویث ثم إذا بعت نشرت اقرا كَابَكٌ گقى 
فك اليم عَلَيْكَ حسيبًا 4 [الإسراء: .]١٤‏ 
فصحيفة الحي كتابٌ يُدؤن فيه» حت إذا انتهى عمره طويت تلك 
الصحائف للحساب. فصحفنا منشورة» ولكن ماذا يدون فيها؟ 
عن الحسن قال: قال رجل لأخيه: أي أخي» هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال: نعم» قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: 
ففيم الضحك إدا؟ فما روي ضاحکا حتى مات . 
وقد أتانا ورود الأتشار ضاحية 


حقّاً يقيتا ونا اتا ۱ ادر 


.٠١١ /١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.۲٠١ /۳ صفة الصفوة‎ )۲( 
.۳۹۰ التذکرة» ص‎ )۳( 


لحظات ساكنة 4۲ 
عجبًا لذاكر الموت كيف يلهو؟! ولخائف الفوت كيف يسهو؟! 
ولتيقّن حلول البلى ثم يزهو! وإذا ذكرت له الآخرة مر يلغو!(٠.‏ 
فما لك يوم الحشر سوى الذي تزؤدته 
اا اتال اير 
إذا أنت م تزرغ وأبصرت حاصدًا 
ندمت على التفريط في زمن البذر 
قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظن. فقال: «اضطجع» م 
اجعل الموت عند رأسك تم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة 
فجد فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك فَدَعّه الآن». 
ووالله لو اضطجعنا وأقمنا الموت عند رؤوسنا لتركنا الكثير من 
أعمالناء وأقوالناء وأفعالناء ولظهر الاجتهاد ني العمل والإخلاص ي 
النيّات» ولتضاءلت الحياة؛ استعدادًا للمات. 
عن ثابت بن مطرف انه کان يقول: «يا إخوتاه» اجتهدوا قي 
العمل؛ فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا 
درجاث في الجتّة» وإن يكن الأمر شديدًا كما نخاف ونحاذر لم نقل 
ل رتا أخرجتا تَعْمل صا عَيْرَ الذي كنا تعمل 4 [فاطر: »]٣۷‏ 
قد عملنا فلم ينفعنا ذلك». 
اعم فأنت من الدنيا على حذر 


.٠۸١ المدهش» ص‎ )١( 


لحظات ساكنة ۳ 


واعلم بأئك بعد الموت مبعوث 
حصي عليك وما جمعت موروڻ() 
وقال رجلٌ لزهير بن نعيم: يا أبا عبد الرحمن» توصي بشيء؟ قال: 
«نعم» احذر أن يأخذك الله وانت على غفلة». 
وهذه هي النصيحة الباقية» والحبة في الله؛ حت على الطاعات» 
وتواص باجتناب الحرمات. 
لا ألفيكك بعدالموت تندبْني 
وني حاتي ما زودتي زادا" 
قال ابو حازم: «يا بن آدم» بعد الموت ا 
وهو خبر لا ينفع فيه الندم» ولا بجدي معه التحسّر. 
وي البعث بعد الموت نشرٌ صحائف 
را وو وو ر 
ونشر يشيب بطفل من عظم هوله 
وفيه الجبال الراسياث تزلزل() 


.٠۲٠٠١ /٠٠١ حلية الأولياء‎ )١( 
.۹ /٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
.۱۸۷ تاریخ الخلفاءء ص‎ )۳( 
.۲۲ شرح الصدور» ص‎ )٤( 
.۷۹ عقد اللۇلۇ» ص‎ )( 


لحظات ساكنة 4< 
فتوهّم يا أخي أن الكتب قد تطايرت» والموازين قد نصبت» وقد 
نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان. 
قال إبراهيم بن أبي عبدة: بلغني أن المؤمن إذا مات تم الرجعة 
إلا لمن دت لايك تك ايهال فة او بت 
تسبیح٤).‏ 
والوقت فيه للحي متسخ» ولكن نترك تلك الدّقائق التفيسة 
تذهب سُدئ» فإ الرّمن ير مر التحاب» ويجريٰ جري الريح» 
ومهما طال عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا فهو قصير ما دام 
الموت هو نماية كل حئ. ورحم الله الشاعر الذي قال: 
وإذ اكان آخر العمر موت 
فسواءٌ قصوه والطويل 
وعند الموت تنكمش الأعوام والعقودٌ التي عاشها الإنسان حق 
OSES OBES‏ 
نسر إلى الآاجال في كل لحظة 
وأيامنسا تطوى وهن مراحل 
ول أر منفل الموتِ حفأكأئه 


ا 


(۱) التذکرة» ص .۲۹٤‏ 
(۲) شرح الصدور» ص ۸. 
(۳) الوقت قي حياة المسلم» ص .٩‏ 


حظات ساكنة ° 
إذا ما تخطه الأمان بال 
وما أقبح التفريط في زمن الصّبا 
فكيف به والشيب للرأس شاعل؟ 
ترل من الدنيا بزادٍ من ال 
فغمرل أيام وهن قلال' 
فجدير يمن الموت مصرعه» والتراب مضجعه» والدود أنيسه» 
ومنكر ونكير جليسه» والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعده» والجنة أو النار مورده» أن لا يكون له فكر إلا في الموت» ولا 
ذكر إلا له» ولا استعداد إلا لاجله» ولا تدبير إلا منه ولا تطلع إلا 
إليه» ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به» ولا حول إلا حوله ولا 
انتظار وتربص إلا له» وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها ي 
أصحاب القبور» فإن کل ما هو آتِ قريب والبعید ما لیس بات . 
أخي الخبیب: 
إذا كان عيرك قد أجاب الداعي 
فكأئني بك قد نعاك الاعي 
قدطال باععك والميّة بعد ذا 
ليست إذا طالت قصيويرة باع 


(۱) عقد اللؤلۇ» ص .٠١١‏ 
(۲) الإحياء ٤۷٥ /٤‏ . 


لحظات ساكنة ٤“‏ 
قال الأوزاعي: «من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير» ومن علم 
أن منطقه من عمله قل کلامه»(. 
لققد أخبرتلك الحادثات نزوها 
ونادتك إلا أن مسك ذو وقر 
توخ وتبكي للأحبًَة إن مضوا 
ونفسك لا تبكي وأنت على الأثر 
روی عن بعض السلف أن رجلا جاءه وهو يأكل طعامًاء فقال 
له: قد مات أخوك فقال: أقعد وكل» فقد علمت» فقال: من 


أعلمك وما سبق أحد؟ قال: قله تمال-: گل تفس دوق 


الْمَوْتِ 0 [ آل غمران: :]۱۸١‏ 

فإن استطعت- يا أخي- أن تعد لك كل يوم زادًا لما بين يديك 
فافعل» فإن الأمر أعجل من ذلكن فتزؤّد يا أخي لنفسك وخذ قي 
جهازك» وكن وصي نفسك» واعلم يا خي أن الليل والنهار يسرعان 
قي هدم نفسك وفناء عمرك وانقضاء أجلك» فلا تطمئن يا أخي 
حق تعلم مسكنك ومصيرك ومستقرك ومنزلك. فانظر لنفسك وأقضٍ 
ما فاتك» واقض ما انت قاض من أمرك» وكأن بالأمر يأتيك على 


.٠١۸ /٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠١ الثبات عند الممات» ص‎ )۲( 


حظات ساكدة £۷ 
بغتة. فكأنك بالقيامة وقد قامت» وبالنفس الأمارة وقد لامت»› 
وانفجعت غين طال ما نامت» وخرت قلوب العصاة وقد هامت': 
إن في الموت والمىادلشغلا 
وادكارا لذي الى وبلاقاً 
فاغتنم نعمتمين قبل المنايا 
صحَة الجسم يا أخي والفراغغا 
كتب بعض الحكماء إلى رجل من إخوانه: «يا أخي» احذر 
الموت في هذه الدّار» قبل أن تصير إلى دار تتمنى فيها الموت فلا 
تحده» 0 . 
قيل لبعض السلف: طاب الموت» قال «لا تفعل» السّاعة تعيش 
نها تس الك ر ل من وت الده 
وقيل لشيخ كبير منهم: ج الموت؟ قال: لاء قيل: ولهم؟ قال: 
ذهب الشباب وشره» وجاء الكبر وخيره» فإذا قمت قلت باسم الله 
وإذا قعدت قلت الحمد لله» فأنا أحبٌ أن يبقى لي هذا. 
ونحن- وله الحمد- بقي لنا هذا الآن. فكيف استفدنا من 


أعمارنا وأوقاتنا؟ 


.٠١ الزهر الفائح» ص‎ )١( 
.٠١ إرشاد العباد» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة ۸ 

قال الفضيل: «لا تجعل الر[جال أو صياءك» كيف تلومهم إن 
ضيّعوا وصيتك وأنت قد ضيٌعتها في حياتك؟!»('. 

خاد جن ان سيان اد ا اا و ا کل 
سمیتًا")» ولا یشرب ماءٌ بارداء فلا مات رؤي قي المنام» فقيل له: ما 
فعل الله بك؟ فقال: أنا حبوس عن ال جنة بإبرة استعرتا فلم أردها 
اا 

فانظروا ف أعمالكم» وحاسبوا أنفسكم قبل انقضاء أعماركم؛ فإنً 
اموت خاية العمل وبداية الجزاء» والموت قريب لا تدرون مت نزوله» 
والحساب دقيق لا تدرون متى حلوله» والشيب نذير الموت» فاستعدوا 
له. فم من مويل ملا لا یدرکه» وکم من مصبح في يوم لا يدرك 
غروبه» ومس في ليل لا يدرك صباحه. 

ولم يغرنا إلا طول الأمل» ولم يلهنا إلا حب الدّنيا. فكم نيل أن 
نعيش. نرى أن اموت بعيدٌ والأمل ينسج خيوط الغفلة والتقصير!! 

کان دواد الطائي یقول: لو أُملث أن اعيش شهرًا لرأيت أي قد 
أتيت عظيمًا» وكيف آمل ذلك» أنا أرى الفجائع تنزل بالخلائق آناء 
الليل والنهار. 

مذاذا تؤققشل والأيام اة 


(۱) السیر ۸/ .۳٣۲‏ 
(۲) الزهر الفائح» ص .٦۹‏ 
(۳) العاقبة» ص 1۷. 


حظات ساكنة ۱۹ 
ومن ورائنك لامال فاع 
وصيحة مجوم الموت منكرة 
صمت لوقعتها الشغعاء اماع 
وغصّة بكؤوس أنت شارها 
ممابقلبكل آلامٌ وأوجء) 
فيا ای 
اعلم أن العاقل يعتمد على عمله» والجاهل يعتمد على أمله. 
واعلم أن الأمل يكسل عن العمل» ويورث التراخي والتواني» 
ويعقب التشغال والقاعس» ويخلد إلى الأرض» وميل إلى الهوى. 


أيام عمك کله عد 
ولل يومك آخر القدو“ 


. 1۸ العاقبة» ص‎ )١( 
.1۸ العاقبة» ص‎ )۲( 


(۳) المدهش» ص ۲۳۲. 


لحظات ساكنة CE‏ 

قال بعض الصالحين: «دخلنا على مغيرة الخراز وهو مريضلٌ» فقلنا 
له كيف جحدك؟ فقال: أجدي موقرًا الآثام» فقلنا له: فما تشتكي؟ 
قال: الحسرة على طول الغفلة» قلنا: فما تشتهي؟ قال: الإنابة إلى ما 
عند الله والتقلة عما يكرهه الله» قال: فبكى القوم جميعًا»('. 

واعلم- رحمك الله- أن نما يعينك على E‏ الوت 
ويفرغك له» ويكثر اشتغالك به تذكر من مضى من إخوانك 
وخلانك» وأصحابك» وأقرانك الذين مضوا قبلك» وتقدّموا أمامك» 
وكانوا بحرصون حرصك» ويسعون سعيك» ويأملون أملك» ويعملون 
قي هذه الدنيا عملك» وقصّت المنون أعناقهم» وقلعت أعراقهم» 
وقصمت أصلاهم» فجعت فيهم أهليهم وأحباءهم» فأصبحوا آية 
للمتوشمين وعبرة للمعتبرين. 

يا لله مصرعهم» كم فيهم من مجر ذيل إعجابه» متطاول على 
أصحابه» متعاظم على أقرانه وأترابه» تحمع لة الاما إن بضر لا 
يتبصرء وإن مر لا يأر وإن جر لا ينجر لا يستمخ إلا داعي 
الهوى» ولا يستجيب إلا لمن إليه دعاء يلهو ويفرح» ويعزح وعرح»› 
ویبیت ممن دنياه مثل ما كان أصبح» قد أ 0 أمره وأعاد» وأحكم 
فيه فأجاد» وأشاد من أمله ما أأشاد» حت إذا نال مراده أو كاد 


صاحت به المنية صيحة الغضبان» وصدمته صدمة اللهفان» فهدت 


.٠٠١ العاقبة» ص‎ )١( 
0° العاقبة» ص‎ )۲( 


لحظات ساكنة 16١‏ 
أركانه» وكسرت أغصانه» وفرقت أنصاره وأعوانه» فأصبح قد باع 
النفيس بالدون» وأعطى الثمين بالئمون» ومضى بعضٌ بنانه المغبون» 
م يرح بنائل» ولا حصل على طائل. فنعوذ بالله من سوء الأقدار 
وسيء الاختيار. 

فرٌّمن ‌الموت أوائبتث له 
لاد کنن أتلك تلقاه 
واكتسب بمذه الدارماشتته 
فزدفي تلك ستقراه) 
يا حضرت عبد الله بن علي الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ 
فقال: «أبكي لتفريطي في الأيام الخالية» وقلّة عملي للجدَّة العالية 
وما ينجيني من التار الحامية». 
رما ينفعنا البكاء قبل الفوات وقدوم السّكرات. وأي عيش يهناً؟ 
كما قال بعض العلماء: أي عيش يطيب وليس للموت 
0 
لما مرض الربيع بن خفيم ظله قالوا له: ألا ندعو لك طبيًا؟ 
فتفكر وقال: «أين عاد ونود وأصحاب الرس وقرودٌ بين ذلك كنيرا؟ 


.٠۲ العاقبة» ص‎ )١( 
.۲۷ الزهر الفائح» ص‎ )۲( 
.٠١١ العاقبة» ص‎ )۳( 
. ٤۳ العاقبة» ص‎ )٤( 


لحظات ساكنة 1o۲‏ 
قد كانت فيهم الأدواء والأطباء» فلا أرى المداوي بقى ولا المداوّى» 
ي قد قضی ومضی»(. 


يأني القضاء ولا ينفع الاستشفاء [ گلا إذا بعت الكَراقي * 
وقبل مَن راق * وَظَىّ أنه الْفِرَاق * وَالتَفُتِ الماق بالساقِ 4 
[القيامة: .]١ -۲٠١‏ 
أخي المسلم: 
وحاثنك الليال إن شيمتها 
تفريسق ما جعته فامع الحرا 
وكنْ على حذر منها فقد نصحت 
وانظز إليهاترى الآيات والعرا 
فهل رايت جديدًا م يعد خلا 
وهل معت بصفو لم يعد كدر" 
أيّها الحبيب... امع صوت المنادي وهو يستحت خطاك: 
أيها الزائنرون بعد وفاي 


ستروںن الذي ا من لمو 


(۱) العاقبة» ص .١١۹‏ 


)۲( المدهش» ص ٠٠١١‏ . 


لحظات ساكنة \or‏ 
ت عیاًا وڙ ن الطريق() 
وقيل إل الحجاج الراهد رآه بعض أصحابه في اللوم فقال: كيف 
تی الف فال ی ا کے اف 
منه- والحمد للّه-. 
فنحن نقدم على رب كر غفورِ رحيم» غافر الذنب وقابل 
EUS o‏ 
قال مالك بن دینار 4ه : «رأيت ابن بشار في النوم بعد موته 
بسنة فسلّمت عليه» فلم يرد علي الام فقلت له: ماذا لقيت بعد 
اموت؟ فدمعت عيناه» وقال: لقيت أهوالا وزلازل عظاما شدادل 
فقلت: وما كان بعد ذلك؟ فقال: وما يكون من الكري» قبل مثا 
الحسنات» وعفا عن السيئات» وضمن لنا الدرجات». ثم شهق مالك 
ونحن نبكي على الموتى» ونتذكر حالم أحرى بنا أن نتذكر حالنا: 
ويبكي على الموتى ويترك نفسه 
ويزعم أن قد قل عنهم عزاؤه 
ولوكنن ذا رأي وعقل وفطة 
لكان عليه لا عليهم بكاؤه() 


.٠١۹ /٤ شذرات الذهب‎ )۱( 
.٠٠١۲ /٠٠١ حلية الأولياء‎ )۲( 


لحظات ساكنة ٤‏ 
ا الخحيب: 
كان الحسن يقول: «ابن آدم» َك موت وحدك» وتبعث 
وحدك» وتحاسب وحدك. ابن آدم» لو أن الاس كلهم أطاعوا الله 
وعصيت أنت لم تنفعك طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت م 
تضرّك معصيتهم. ابن آدم» ذنبك ذنبك» فاا هو لحمك ودمك؛ فان 
E E‏ 
هي ناز لا تُطفاً» وجسمٌ لا يبلی» ونفسنٌ لا تقوت»(. 
فعدارك الذّنب بالقوبة فإئه كما قال بعضهم: وقوع الدّنب على 
القلب كوقوع الذّهن على التّوب إن لم تعجل غسله وإلا انبسط 
ووالله إل أيام المعرين قليلة. وبعد أيام وشهورِ ينسى الخليل خليله 
إذا انقرضت عي من العيش مدّق 
فإرٌعنةء الباكيات قليل 
سيعرض عن ذكري وتدسی مودق 
وبحدث بعدي للخبل خليل" 
أخي الحبيب: 
ألاكل حي هالك وابن هالك 


.٠١١ الحسن البصري» ص‎ )١( 
.٠"١۷ المدهش» ص‎ )۲( 
.۳۲١ /۱ ترتيب للمدارك‎ )۳( 


حظات ساكنة 1oo‏ 
وذو نسب في المهالكين عريسق 
فقفل لغريب الدار إتك راحل 
إلى مزل اي الل سحيق 
وماتعدم الدنيا الذَيّة أهلها 
شواظ نار أو دخان حرق 
تجرع فيها هالكا فقد هالك 
وتشجي فربقا منهم بفريسق 
فلا تحسب الدّنيا إذا ما سكتنتها 
قرارا فما دنياك غير طريق 
إذا امتحن الدّنيا ليث تكشفت 
عليك بدار لازال ظلاها 
ولا يتسأذى أهلها عضيق 
فمايبلغ الراضي رضاه ببلغفة 
ولا ينفع المادي صداه بريق 
لا تكف دمعك حت ترى في المعاد ربعك» ولا تكحل عينك 
بنوم حتی ترى حالك بعد اليوم» ولا تّبث وأنت مسرور حت تعلم 
عاقبة الأمور. 


ظات ساكدة 1٥٩‏ 


اج 

إن الموتى م يبكوا من الموت» ولكتّهم يبكون من حسرة الفوت» 
فاتتهم- والله- داز م يتزؤدوا منهاء ودخلوا دارا م يتزودوا ها» فأي 
ساعة مرت على من مضى؟ وأي ساعة بقيت علينا؟ 


ا 

إن الآمال تطوى» والأعمار تفنى» والأبدان تحت التراب تبلىء 
وإن الليل والنهار يتراكضان كتراكض البريد» يقربان كل بعيد» ويبليان 
كل جديد» وێي ذلك ما يلهي عن الشهوات» ويسلي عن اللذات» 
ويرغب ف الباقيات الصالحات. 


اخ 


اعمل ما وجدت سبيلا للعمل» وما دمت في فسحة وَمَهّل» 
وميد الملضجع» ووطى لذلك المصرعء'. 


. ۱۸١ /٦ فیض القدیر‎ )۱( 


لحظات ساكنة 1o۷‏ 

وکان من هديه 4 تعزيةٌ أهل الميّت› ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء» ويْقراً له القرآن» ل عند قبره ولا غیره» وکل هذا بدعة حادثة 
مكروهة. وكان من هديه السُّكونٌ والأضا بقضاء اللّه» والحمد ل 
والاسترجاع» ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته 
ال والنياحة» أو حلق له شعره. 

ركان من هديه يلل أن أهل الميت لا يتكلّفون الطعام لاسء بل 
مر أن يصنح الناس هم طعامًا يُرسلونه إليهم» وهذا من أعظم مکارم 
الأخلاق والشّيم» والحمل عن أهل الميت؛ فم في شغل بمصايهم عن 
إطعام الناس. 

وکان من هديه E‏ ك نعي ال بل کان ینهی عنه» ويقول: 
«هو من عمل الجاهلية». 

جمعن الله وإياك في دار كرامته» وهؤّن علينا سكرات الموت» وثبتنا 
بالقول الثابت قي الحياة الدنيا وني الآخرة» وآنس وحشتنا قي القبور» 
وثبتنا على الصّراط يوم البعث والثشور» وحرّم وجوه آبائنا وأمهاتنا 
على النار» وجمعنا معهم قي مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر. 

والحمد لله رب العالمين. 


.٥۲۷ للاستزادة انظر زاد المعاد ص‎ )١( 


ظات ساكدة 10۸ 


المصادر 

١ط إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية‎ ]١[ 
اھ.‎ 

]١[‏ أ آذت ادا لين للماروردي» دار الكتب الخلهة. 

]٣[‏ إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» عبد العزيز السلمان» طا 
1 اھ. 

]٤[‏ البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» مطبعة المتوسط. 

[] بستان الواعظين» للإمام بي حى ركريا بن شرف النووي» حقَقه 
عبد الحجار. 

]٦[‏ تريخ بغداد» للخطيب البغدادي» مكتبة الرياض الحديثة. 

[۷] تاريخ الخلفاءء الحافظ جلال الدين السيوطي» مكتبة الرياض 
الحديثة. 

۸] تريخ عمر» لابن الجوزي» تحقيق أحمد حوشان» مكتبة المؤيد. 

.ه١‎ ٠١١ التبصرة» لابن الجوزي» دار الحتب العلمية» طا‎ ٩ 

]٠١‏ تذكرة الحفاظ» للذهي» دار إحياء التراث. 

١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةء للإمام القرطي» دار 
الرياض» ط ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

]١١[‏ التذكرة في الاستعداد لليوم اللآخر» علي صال الهزاع» ط۲» 
۷ ھ. 


لحظات ساكنة 10۹ 

]١١[‏ ترتيب للمدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» 
للقاضي عياض» مكتبة الحياة. 

]٠١[‏ تسلية أهل المصائب» الإمام أبي عبد الله محمد بن النبجي» دار 
الكتب العلمية» ط١ا ٠١١‏ ١ه.‏ 

]٠١[‏ تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» تحقيق عبد العزيز الوكيل» 
دار الشروق» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

]١١[‏ الثبات عند الممات» أبي الفرج جمال الدين بن الجوزي» تحقيق عبد 
الله الأنصاري» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

]۱۷[ جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» طه» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

[۱۸] جنة الرضا في التسليم ها قدّر الله وقضي» أي حى محمد بن عاصم 
الغرناطي» تحقيق د. صلاح جرار دار البشير» ٠١٠٠١‏ ١ه.‏ 

]٠١[‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعميم دار الكتاب 
العربي. 

]۲١[‏ ديوان الإمام علي» جمعه وشرحه نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» 
0ھ 

.ه١‎ ٤٠٠١١ ديوان أبي العتاهية» دار صادر» بیروت»›‎ ]۲١[ 

[۲۲] الزراري في ذكر الزراري» لابن العدم. 

[۲۳] روضة الحبين ونزهة المشتاقين» لشمس الدين محمد ابن أبي بكر 
ابن قيم الجوزي» تحقيق د. السيد جميل» دار الكتاب العربي» ط۲» 
۷ ھ. 


لحظات ساكنة 11۰ 

]١[‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» حققه شعيب 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة مكتبة المنار الإسلامية» ط۲» 
٤۰١‏ اھ. 

]۲٠[‏ كتاب الزهد الكبيرء للإمام الحدث أحمد بن حسين البيهقي» 
تحقيق د. تقي الدين الندوي» دار القلم» ط۲ ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

کات الت آن یکر اه این عمو ين أ عا الدار 
السلفية با هند ط۲» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

[۲۷] الزهد» للحسن البصري» تحقيق د. محمد عبد الرحيم محمد» دار 
الجحديث. 

[۲۸] كتاب الزهد» أي عبد الله أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق محمد 
السعيد بسيون» دار الكتاب العربي» طا» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

[۲۹] الزهر الفائح قي ذكر من تنرّه عن الذنوب والقبائح» محمد بن محمد 
بن يوسف الجزري» تحقيق محمد بسيون» دار الكتاب العربي» ط١»‏ 
ھ. 

]۳١[‏ سير أعلام النبلاء الذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وحسين 
الأسد» مؤسسة الرسالةء ٠١١‏ إه. 

]۳١[‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي. 

]۳١[‏ شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للحافظ جلال الدين 
السيوطي» دار الكتب العلمية» طا ٤١٤‏ ١ه.‏ 


حظات ساكنة ۱11 


]٣٢[‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري ومحمد رواس» 
دار المعرفة» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ ٠١۷ صيد الخاطر» لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» ط۲»‎ ]٠١[ 

]٣١[‏ طبقات الحنابلة» للقاضي أي يعلى» مطبعة السنة الحمدية» وأخرى 
دار المعرفة» بيروت. 

]٠١[‏ العاقبة في ذكر الموت والآخرةء الإمام أي محمد عبد الحق 
الأشبيلي» تحقيق الشيخ خضر محمد خضر» مكتبة دار الأقصى»› 
طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

[۳۷] كتاب العزلة» للإمام أبي سليمان مد بن محمد الخطابي البستي» 
ط١»‏ ١١٠٠١ه.‏ نشرة عزت العطار. 

[۳۸] عقول اللؤلؤ والمرجان في وظائف شهر رمضان» إبراهيم بن عبيد. 

ENE RE RR EEE N kl 
إبراهيم» مكتبة القرآن.‎ 

]٤١[‏ متصر منهاج القاصدين» الإمام أحمد بن محمد لمقدسي» تحقيق 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط۷» ٠١١‏ ١ه.‏ 

]٤١[‏ مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ط۲» 
۸ھ 

]٤١[‏ المدهش لأبي الفرج جمال الدين الجوزي» ضبطه وصځحه د. مروان 
قباني» دار الكتب العملية» ط۲» ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


لحظات ساكدة ۱۲ 

]٤١[‏ مكارم الأخلاق» ابن أبي الدنياء حققه ونشره جميز أً. بلمي» 
مكتبة ابن تيمية. 

]٤٤[‏ مكاشفة القلوب» لأبي حامد الغزالي» دار إحياء العلوم» طا 
SE‏ 

٣ط مورد الظمآن لدروس الزمان» عبد العزيز السلمانء‎ ]٤٠١[ 
۳ھ‎ 

]٤٠١[‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» دار صادر» 
بیروت» ۱۲۹۷هھ. 

]٤۷[‏ الوقت في حياة المسلم» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 


A {0 ٣ط‎ 


لحظات ساكنة 


